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لقدس المحتلة/ فلسطين: 
منعــت ســلطات الاحتــال الإسرائيــي مســاء أمــس، المصلــين مــن أداء صــاة 
التراويح داخل المســجد الأقصى لليوم الثالث على التوالي بعد إغاق أبوابه 

وتفريغه من المصلين بذريعة "الأوضاع الأمنية".
ووفــق محافظــة القــدس، فقــد منــع الاحتــال الفلســطينيين مــن التواجــد في 

المسجد الأقصى، وحرمهم من الصاة فيه.
وتواصــل قــوات الاحتــال، لليــوم الثالــث عــلى التــوالي، فــرض قيــود 
مشــددة عــلى حركــة الفلســطينيين في عــدد مــن محافظــات الضفــة 

غزة/ محمد عيد:
وصف متحدث حكومي في غزة قرار محكمة الاحتال الإسرائيي تجميد حظر 
العمل لمنظمات إغاثية دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بـ"المظلل"، 

مؤكدا أن الاحتال يحكم حصاره المشدد على جميع مناحي الحياة 
في القطاع الذي يتعرض لإبادة جماعية.

الليوم الثالث.. الاحتلال يمنع صلاة 
التراويح داخل المسجد الأقصى

قرار تجميد حظر عمل المنظمات الدولية »مظلل«
متحدث حكومي: الاحتلال يشدد 

حصــاره علـى المنظومـــة 
الصحية المدمرة في غزة
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شهيدان برصاص مستوطنين في شهيدان برصاص مستوطنين في 
قريوت وتصعيد ميداني واسع بالضفةقريوت وتصعيد ميداني واسع بالضفة

رام الله/ فلسطين: 
استشــهد شــقيقان فلســطينيان، أمــس، برصــاص مســتوطنين خــال هجــوم عــلى قريــة قريــوت جنــوب 
واقتحامــات  اعتــداءات  سلســلة  الغربيــة  الضفــة  مــن  متفرقــة  مناطــق  فيــه  شــهدت  وقــت  في  نابلــس، 

وعمليات اعتقال نفذتها قوات الاحتال الإسرائيي ومستوطنون.
وأعلنــت وزارة الصحــة الفلســطينية استشــهاد محمــد طــه معمــر )52 عامًــا( وشــقيقه فهيــم طــه معمــر 

)48 عامًــا( متأثريــن بإصابتهــما بالرصــاص الحــي، عقب إطاق مســتوطنين النار باتجاه منازل 

المواطنين في القرية. 

غزة بين الدمار والاعتياد... صمود يتحوّل 
إلى قبول قسري للمعاناة

غزة/ فلسطين:
في  محصــوراً  غــزة  في  الحقيقــي  الخطــر  يعــد  لم 
مشــهد الدمــار ذاتــه، بــل في التحــول البطــيء الــذي 
جعــل هــذا الدمــار جــزءاً مألوفــاً مــن تفاصيــل الحيــاة 

اليومية.
الــركام لم يعــد صادمــاً كــما كان والخيــام الباليــة لم 
الصحــي  الــرف  وحفــر  يفــترض  كــما  مؤقتــة  تعــد 
المشــهد  في  ثابتــة  عنــاصر  باتــت  القمامــة  وأكــوام 

إلى  الاعتيــاد  يتســلل  الوقــت،  مــرور  ومــع  العــام. 
النفــوس فيطمــس الإحســاس بعمــق الكارثــة ويحــوّل 

الاستثنائي إلى عادي. 
مــن  حالــة  الغزيــون  يعيــش  الواقــع،  هــذا  ظــل  وفي 
التعايش الاضطراري مع بيئة غير مستقرة تتشابك 
فيها الأزمات الاقتصادية مع القيود المفروضة على 

وصفــه  يمكــن  مــا  فيهــا  ويتكــرس  الحركــة، 
وحيــد  شــبه  خيــاراً  الحــرب"  بـ"اقتصــاد 

أسرى تحت القصف… عزلٌ وعقاب 
في سجون الاحتلال

الأسيـرات في "الدامـون".. مطالبـات 
بوقف الانتهاكات وتحرك دولي عاجل

غزة/ جمال غيث:
الأسرى  أن  محرريــن  أسرى  شــهادات  كشــفت 
لحظــات  عاشــوا  "النقــب"  ســجن  في  الفلســطينيين 
الأراضي  طــال  الــذي  القصــف  رعــب مضاعفــة خــال 
ومــع   ،2024 الأول  أكتوبر/تشريــن   1 في  المحتلــة 
الأمريكيــة– الحــرب  أعقــاب  في  المواجهــة  تجــدد 
الإسرائيلية على إيران التي اندلعت السبت الماضي، 

وسط اتهامات لإدارة السجون بترك المعتقلين داخل 
الزنازين دون حماية أو معلومات.

وبحســب الأســير المحــرر حــازم الســموني، الــذي أُفــرج 
عنــه في 15 فبراير/شــباط 2025 بعــد 15 شــهرًا مــن 
الاعتقال، فإن صفارات الإنذار دوّت قرابة التاســعة أو 

العاشرة مساءً داخل السجن، أعقبها تعميم 
للسجانين بالتوجه إلى المناطق الآمنة.

غزة/ جمال غيث:
والإســامية  الوطنيــة  والقــوى  الأسرى  عائــات  طالبــت 
في قطــاع غــزة، المؤسســات الدوليــة والحقوقيــة بالتحــرك 
العاجــل لوقــف مــا وصفــوه بالانتهــاكات المتصاعــدة بحــق 
الأســيرات الفلســطينيات في ســجن "الدامــون"، في ظــل 
تقارير تتحدث عن إهمال طبي وقمع وتشديد في ظروف 

الاحتجاز.

جاء ذلك خال الوقفة الأسبوعية أمام مقر اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر غربي مدينة غزة، أمس، بدعوة من لجنة 
المعتقلــين،  وأهــالي  والإســامية  الوطنيــة  للقــوى  الأسرى 
هتافــات  ورددوا  الأسرى  صــور  المشــاركون  رفــع  حيــث 
تطالب بالحرية والكشف عن مصير المحتجزين، مؤكدين 

للسياســات  ورفضهــم  بقضيتهــم  تمســكهم 
العقابية داخل السجون الإسرائيلية.

17 إصابة بسقوط صاروخ ببئر السبع

إيـران: استهدفنـا مكتـب نتنياهـو 
وقائــد القــوات الجويــة

طهران-الناصرة/ فلسطين: 
أعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس، استهدافه 
الإسرائيــي  الاحتــال  حكومــة  رئيــس  مكتــب 
الجويــة،  القــوات  قائــد  ومقــر  نتنياهــو  بنيامــين 

ضمن الموجة العاشرة.
الثــوري  الحــرس  بــأن  تســنيم،  وكالــة  وأفــادت 
الإيــراني أعلــن اســتهدافه مكتــب نتنياهــو ومقــر 
قائــد القــوات الجويــة الإسرائيليــة ضمــن الموجــة 

العــاشرة مــن هجــمات "الوعــد الصــادق 4"، ردًا 
على العدوان الإسرائيي الأمريكي على إيران.

"تــل  في  الإنــذار  صفــارات  دوّت  أمــس،  وظهــر 
أبيــب" ومحيطهــا، وســط ســماع دوي انفجــارات 

وسط )إسرائيل(.
وأعلنت مصادر عبرية، عن إصابة 17 إسرائيليًا 

بــر  في  إيــراني  صــاروخ  ســقوط  جــرّاء 
السبع. 

لبنان: 52 قتيلا و154 مصابا 
بالغــــــــارات الإسرائيلية 
المتواصلة على جنوبي لبنان

بيروت/ فلسطين: 
قالــت وزيــرة الشــؤون الاجتماعيــة اللبنانيــة إن حصيلــة غــير نهائيــة 
للغارات الإسرائيلية على الباد بلغت 52 شهيدا و154 مصابا.

وشــن الطــيران الحــربي الإسرائيــي، أمــس، سلســلة غــارات عنيفــة 
بــيروت،  اللبنانيــة  للعاصمــة  الجنوبيــة  الضاحيــة  عــلى 
شرق  بلــدات  عــدة  عــلى  الغــارات  تواصــل  مــع  بالتزامــن 

حماس: العدوان على 
لبنان تصعيد خطير وندعو 

لخطــوات فاعلـــة 
للتصدي للاحتلال

غزة/ فلسطين: 
دانــت حركــة حــماس، أمس، العدوان الإسرائيي على الأراضي اللبنانية، 
مؤكــدة أنــه تصعيــد خطــير في ســياق الانتهــاكات المتواصلــة بحــق لبنــان 
المنطقــة  دول  عــلى  المجــرم  الاحتــال  لاعتــداءات  وامتــداداً  وســيادته، 

وشــعوبها. وحملــت الحركــة في بيــان لهــا، الاحتــال الاسرائيــي 
المســؤولية الكاملــة عــن تداعيــات جرائمــه وسياســاته العدوانية، 

مع تصاعد الخشية من الملاجئ بعد حادثة بيت شيمش
انتقال صورة الدمار إلى المدن الإسرائيلية 
يثير صدمة ويقوّض فكرة الحصانة المطلقة

غزة/ يحيى اليعقوبي:
المــدن  عــن  بعيــدة  الحــرب  مشــاهد  تعــد  لم 
خــال  هنــاك  المجتمــع  اعتــاد  كــما  الإسرائيليــة 
العقود الماضية، إذ انتقلت صور الأبنية المدمّرة 
والجثامين والحرائق وصفارات الإنذار المتواصلة 
أحــدث  مــا  الســكانية،  التجمعــات  قلــب  إلى 
صدمــة واســعة وزعــزع الإحســاس بمــا كان يُعــرف 

بـ"الحصانة المطلقة" للجبهة الداخلية.
الإيرانيــة،  الصاروخيــة  الهجــمات  تــوالي  ومــع 
والتــي كان أعنفهــا يــوم الأحــد المــاضي وشــملت 
العــدوان  عــلى  ردًا  باليســتيًا  صاروخًــا   38

الأمريكي–الإسرائيــي عــلى إيــران، اضطر مايين 
في  الماجــئ،  إلى  للنــزول  الإسرائيليــين 
عــلى  توتــرًا  المراحــل  أكــر  مــن  واحــدة 

في الليلة الأولى لحرب غزة
ثلاثــة أجيــال دُفنــوا 
فـي ثــوانٍ.. وبقــي 

محمــد شاهــدًا
غزة/ نبيل سنونو:

ــة  بــدأت لتوهــا. ســهرةٌ عائليٌّ كانــت الليلــة الأولى للحــرب عــلى غــزة قــد 
ابنــه  يصعــد  أن  قبــل  الــدوس،  عــوني  الجــدّ  منــزل  في  انفضــت 
محمــد مــع طفليــه وزوجتــه إلى شــقتهم، اســتعدادًا للنــوم، لكــن 

قوات الاحتلال تقتحم مخيم عسكر القديم بنابلس أمس     )فلسطين(

أثار صاروخ إيراني سقط في دولة الاحتلال        )فلسطين(
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البرغوثي: )إسرائيل( حوّلت الضفة الغربية إلى "سجون مغلقة"

شهيدان برصاص مستوطنين في قريوت 
وتصعيد ميداني واسع بالضفة

انتشال رفات 20 شهيدًا من تحت أنقاض منزل في بيت لاهيا

غزة بين الدمار والاعتياد... صمود يتحوّل إلى قبول قسري للمعاناة
غزة/ فلسطين:

لم يعــد الخطــر الحقيقــي في غــزة محصــوراً في مشــهد 
الدمــار ذاتــه، بــل في التحــول البطــيء الــذي جعــل هــذا 

الدمار جزءاً مألوفاً من تفاصيل الحياة اليومية.
الــركام لم يعــد صادمــاً كــما كان والخيــام الباليــة لم تعد 
وأكــوام  الصحــي  الــرف  وحفــر  يفــترض  كــما  مؤقتــة 
القمامــة باتــت عنــاصر ثابتــة في المشــهد العــام. ومــع 
مــرور الوقــت، يتســلل الاعتيــاد إلى النفــوس فيطمــس 
الإحساس بعمق الكارثة ويحوّل الاستثنائي إلى عادي. 
وفي ظل هذا الواقع، يعيش الغزيون حالة من التعايش 
الاضطراري مع بيئة غير مستقرة تتشابك فيها الأزمات 
الحركــة،  عــلى  المفروضــة  القيــود  مــع  الاقتصاديــة 
ويتكرس فيها ما يمكن وصفه بـ"اقتصاد الحرب" خياراً 
شــبه وحيــد للبقاء. ومــع تصاعد الضغوط الاجتماعية، 
يصبــح التكيــف ليــس خيــاراً صحيــاً بــل اســتجابة قسريــة 
لواقــع مفــروض. ومــع هشاشــة الإدارة وغيــاب التنظيــم 

الفعال تتفاقم المعاناة وتتعر جهود التعافي.
اعتياد المعاناة في غزة

يقــول تامــر عزيــز، الــذي يقيــم في خيمــة قــرب منطقــة 
الميناء غرب مدينة غزة، إن الحياة هناك "لم تعد تشبه 
الحياة التي عرفناها"، مضيفاً: "نســتيقظ على مشــهد 

البحــر مــن جهــة في ظــل البرد القــارس، ومن جهة أخرى 
نــرى الخيــام الممزقــة والــركام الممتــد، في البدايــة كان 
المنظــر موجعــاً، أمــا اليــوم فأصبح جزءاً من يومنا وكأننا 
اعتدنــا أن نعيــش وســط الخــراب"، موضحــاً: "أخطــر مــا 
أننــا بدأنــا نتعايــش مــع كل شيء، مــع حفــر  في الأمــر 
التــي تتكــدس  الــرف الصحــي القريبــة، مــع القمامــة 
بســبب ضعــف الخدمــات، مــع ضيــق المــكان وغيــاب 
الخصوصيــة، أصبــح همّنــا اليومي تأمــين الماء والطعام 
ولم نعــد نفكــر كثــيراً في شــكل الحيــاة التــي نســتحقها، 
هذا الاعتياد يجعلنا نشعر أحياناً أننا عالقون في دائرة 
لا تنتهي". لافتاً إلى أن الوضع المعيشي ما زال مقيداً 
والعمل شبه معدوم، ما يدفع كثيرين إلى البحث عن 
أي مصــدر دخــل مرتبــط بظــروف الحــرب، "صرنــا نقبــل 
بالقليــل ونعتــبره إنجــازاً، لكــن في داخلنــا نعرف أن هذا 

ليس استقراراً بل مجرد محاولة للبقاء".
أمــا نــداء مــوسى، التــي نزحــت مــن شــمال غــزة وتعيــش 
فتصــف  القطــاع،  وســط  الزوايــدة  بمنطقــة  خيمــة  في 
حياتهــم بأنهــا "ســكون هــش لا يشــبه الســام"، وتقــول: 
"قــد يبــدو المــكان هادئاً أحياناً، لكن هذا الهدوء ميء 
بالقلــق، نحــن لا نشــعر بالأمــان بــل نعيــش عــلى انتظــار 
دائــم لأي طــارئ"، مضيفــة: "في البدايــة كنّا نعد الأيام 

عــلى أمــل العــودة السريعة، لكن مــع مرور الوقت بدأنا 
نعتــاد الخيمــة، نرتبهــا كأنهــا بيــت ونحــاول خلــق روتــين 
يومــي للأطفــال، هــذا الاعتيــاد ليــس راحــة بــل محاولــة 
يكــبر  أن  نخشــاه  مــا  الصدمــة،  مــن  للتخفيــف  نفســية 

أطفالنا وهم يظنون أن هذه الحياة طبيعية".
بفعــل  ازدادت  الاجتماعيــة  الضغــوط  أن  وأكــدت 
بــين  دائمــاً  توتــراً  يخلــق  مــا  المــوارد،  وقلــة  الاكتظــاظ 
همّــه  يحمــل  شــخص  وكل  مرهقــة  "النــاس  العائــات، 
فــوق طاقتــه، نحــاول التكيــف لكن التكيــف هنا إجباري، 
تعــب  هنــاك  الداخــل  بينــما في  بالقــوة  نتظاهــر  نحــن 

وخوف من مستقبل غير واضح".
إلى  بعلوشــة  هــاني  الفلســطيني  عــاد  حــين،  في 
منزلــه المدمــر جزئيــاً في مخيــم جباليــا، رغــم المخاطــر 
المحيطــة، قائــاً: "رجعــت عــلى بيتي لأنــه رغم الخراب 
يبقــى أهــون مــن الخيمــة، أصلحنــا غرفــة واحــدة بالــكاد 
تصلح للســكن، وتركنا باقي البيت كما هو"، وأضاف: 
لم  الطائــش  والرصــاص  القريــب  المدفعــي  "القصــف 
يتوقفــا كليــاً، أحيانــاً أشــعر وكأن الحــرب لم تغــب ليــوم 
واحــد، لكــن الغريــب أننــا اعتدنا الأصوات لم نعد نقفز 
مــع كل دوي كــما في البدايــة، هــذا الاعتيــاد يخيفنــي 
أكــر مــن الصــوت نفســه"، وتابــع بعلوشــة: "نعيــش بين 

الــركام ونحــاول إقنــاع أنفســنا أن الأمور تحت الســيطرة، 
لكــن الحقيقــة أن هــذا ليــس تعافياً بل هو تأقلم مؤقت 
مع واقع غير مســتقر، والخوف أن نســتمر هكذا طوياً 
فيتحول هذا الوضع إلى أمر طبيعي ونفقد الإحســاس 

بما يجب أن تكون عليه الحياة الكريمة".
تعايش اضطراري

بدورها، أكدت الأخصائية النفســية ســجود المدهون، 
أن الأوضاع الراهنة في قطاع غزة ما تزال تلقي بظالها 
الثقيلــة عــلى الحالــة النفســية والاجتماعيــة للســكان، 

رغم توقف العمليات العسكرية. 
وقالــت المدهــون إن آلاف العائــات مــا زالــت تعيــش 
ظــروف  ظــل  في  مدمــرة،  منــازل  داخــل  أو  خيــام  في 
معيشــية صعبــة تفتقــر إلى الحــد الأدنى من الاســتقرار 

والأمان. 
وأوضحــت أن مــا يشــهده القطــاع حاليــاً يمكــن وصفــه 
بـ"تعايــش اضطــراري"، إذ تتركــز التجمعــات الســكانية 
في مناطــق الجنــوب والوســط ومدينــة غــزة، ضمن بيئة 
غير مستقرة اقتصادياً واجتماعياً، مشيرةً إلى أن هذا 
الاســتقرار الظاهــري لا يعكــس تعافيــاً نفســياً حقيقيــاً، 
بفعــل  مفــروض  واقــع  مــع  للتأقلــم  محاولــة  يمثــل  بــل 

الظروف القائمة.

مفهومَــي  بــين  المدهــون  فرقّــت  ذاتــه،  الســياق  وفي 
"الاعتيــاد" و"التكيّــف"، موضحــة أن كثــيراً من الســكان 
اعتــادوا نمــط الحيــاة في الخيــام وتلقــي المســاعدات 
والبحث اليومي عن سبل العيش، إلّا أنّ هذا لا يعني 

تحقق التكيف النفسي السليم. 
وأكــدت أن التكيــف الحــالي هــو إجبــاري، يخفــي وراءه 
تؤثــر  متراكمــة  نفســية  وضغوطــاً  داخليــة  صراعــات 
أن  ولفتــت إلى  العاقــات الأسريــة والاجتماعيــة.  في 
الأوضاع الاقتصادية الصعبة وغياب فرص العمل، إلى 
جانــب صعوبــة التنقــل بين المناطق أســهمت في بروز 
ظواهــر اجتماعيــة مقلقــة، مــن بينهــا التفــكك الأسري 
اســتمرار  أن  إلى  مشــيرة  والعنــف.  النزاعــات  وازديــاد 
خصوصيــة  مــن  إليــه  تفتقــر  بمــا  الخيــام،  في  الإقامــة 
وشروط صحيــة مناســبة، يزيــد مــن حدة التوتــر والقلق 
ما ينذر بتداعيات نفســية واجتماعية طويلة الأمد إذا 
لم تتوفر بيئة أكر استقراراً ودعمًا نفسياً ومجتمعياً.

ســبل  وضيــق  التنظيــم  وهشاشــة  البيــوت  ركام  وبــين 
عميقــة  واجتماعيــة  نفســية  آثــار  تتراكــم  العيــش، 
تحتــاج إلى تدخــل جــاد ومنظــم يعيــد الاعتبــار للكرامــة 
الإنســانية، ويحــوّل الصمــود مــن حالــة قبــول قسري إلى 

فعل استعادة الحياة.

رام الله/ فلسطين:
الوطنيــة  المبــادرة  لحركــة  العــام  الأمــين  قــال 
الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إن الجيش 
الإسرائيي حوّل الضفة الغربية إلى ما يشبه 
"ســجونًا مغلقــة" نتيجــة نــشر مئــات الحواجــز 

وإغاق المعابر بين المدن والبلدات.
وأوضح البرغوثي، في بيان صحفي أمس، أن 
هــذه الإجــراءات أدت إلى تعطيــل واســع في 
الخدمــات الأساســية، خاصــة في القطاعــين 
أضرارًا  ألحقــت  كــما  والتعليمــي،  الصحــي 
جســيمة بالاقتصــاد الفلســطيني وأثّــرت على 
بــين  الاجتماعــي  والتواصــل  التنقــل  حركــة 

مختلف المناطق.

وأشــار إلى أن عــددًا مــن القــرى والتجمعــات 
كامــل،  شــبه  بشــكل  معــزولًا  بــات  الســكانية 
الصحيــة  الرعايــة  مــن  الســكان  حرمــان  مــع 
والتعليم واحتياجات الحياة اليومية، معتبًرا 
الإغاقــات  عــبر  الضفــة  أوصــال  تقطيــع  أن 
منــع  فــرض حالــة  فعليًــا إلى  يرقــى  المتكــررة 
تجــول بــين المحافظــات، بما يحمله ذلك من 

تبعات إنسانية واقتصادية متصاعدة.
ومنذ فجر السبت، أغلق الجيش الإسرائيي 
مئات الحواجز والبوابات في الضفة الغربية، 
بالتزامــن مع العــدوان الإسرائيي الأمريكي 
ضــد إيــران تحــت اســم "زئــير الأســد". وفي 
الأمريــكي  الرئيــس  أعلــن  الســياق،  هــذا 

بــدأت "عمليــات  بــاده  أن  ترامــب  دونالــد 
قتالية واسعة النطاق" داخل إيران.

وتشــهد الضفــة الغربيــة تصعيــدًا متواصــاً 
منــذ انــدلاع الحــرب الإسرائيليــة عــلى قطــاع 
 ،2023 الأول/أكتوبــر  تشريــن  في  غــزة 
وتهجــير،  واعتقــال  قتــل  عمليــات  شــمل 
متزايــد.  اســتيطاني  توســع  جانــب  إلى 
ووفــق المعطيــات المعلنــة، أســفرت هــذه 
التطــورات عــن استشــهاد أكــر مــن 1118 
فلســطينيًا، وإصابــة نحــو 11,700 آخرين، 
فضــاً عــن اعتقــال قرابــة 22 ألــف شــخص 
القــدس  فيهــا  بمــا  الغربيــة،  الضفــة  في 

المحتلة.

رام الله/ فلسطين: 
استشــهد شــقيقان فلســطينيان، أمس، برصاص 
قريــوت  قريــة  عــلى  هجــوم  خــال  مســتوطنين 
فيــه مناطــق  نابلــس، في وقــت شــهدت  جنــوب 
متفرقــة مــن الضفــة الغربيــة سلســلة اعتــداءات 
قــوات  نفذتهــا  اعتقــال  وعمليــات  واقتحامــات 

الاحتال الإسرائيي ومستوطنون.
استشــهاد  الفلســطينية  الصحــة  وزارة  وأعلنــت 
محمــد طــه معمــر )52 عامًــا( وشــقيقه فهيــم طــه 
معمــر )48 عامًــا( متأثريــن بإصابتهــما بالرصــاص 
باتجــاه  النــار  مســتوطنين  إطــاق  عقــب  الحــي، 

منازل المواطنين في القرية. 
عــن  أســفر  الهجــوم  بــأن  محليــة  مصــادر  أفــادت 
أربــع إصابــات عــلى الأقــل، بينهــا إصابــة وصفــت 
استشــهاد  عــن  رســميًا  الإعــان  قبــل  بالخطــيرة، 

الشقيقين.
واندلــع  فلســطينيان  أصيــب  القــدس،  وفي 
قــوات  اقتحــام  خــال  المنــازل  أحــد  في  حريــق 
الاحتــال مخيــم قلنديــا وبلدة كفر عقب، نتيجة 
الأحمــر  الهــال  أعلــن  كــما  الغــاز.  قنابــل  إطــاق 
الفلسطيني نقل ثاثة مصابين إلى المستشفى 
بعــد تعرضهــم للــرب قــرب حاجــز عورتــا جنوب 

نابلس، عقب الإفراج عنهم من الاعتقال.
أصيــب  المســتوطنين،  اعتــداءات  ســياق  وفي 
فلسطيني برضوض وجروح جراء تعرضه للرب 
اقتحــم  فيــما  اللــه،  رام  شرق  رمــون  قريــة  في 
زعــترة  بلــدة  قــرب  المالحــة  منطقــة  مســتوطنون 
بيــت لحــم، ووضعــوا علــم دولــة الاحتــال  شرق 

على سور إسمنتي في المكان.
كــما اقتحــم مســتوطنون مدرســة خربــة الفخيــت 

الأساسية في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، 
في  ســاحاتها،  إلى  الإبــل  مــن  قطعانًــا  وأدخلــوا 
خطــوة وصفهــا الأهــالي بأنهــا اســتفزازية وتهــدف 
إلى ترهيــب الســكان، خاصــة أن المدرســة تقــع 

قرب بؤر استيطانية رعوية.
وفي الأغــوار الشــمالية، هاجــم مســتوطنون رعــاة 
أغنام في خربة يرزا شرق طوباس، وأصابوا طفاً 
بــرش غــاز الفلفــل، مــا أدى إلى إصابتــه بحــروق، 
المراعــي  مغــادرة  عــلى  الرعــاة  يجــبروا  أن  قبــل 

بالقوة.
بالتزامن، نفذت قوات الاحتال حملة اعتقالات 
شــبان  أربعــة  اعتقلــت  إذ  مناطــق،  عــدة  في 
بينهــم  اللــه،  رام  شرق  شــمال  المغــيّر  قريــة  مــن 
الشقيقان محمد وعمر شحادة كعابنة، والشاب 
محمــد خميــس أبــو عليا، فيما أفرجت لاحقًا عن 
الشــاب معــاذ رســمي أبــو عليــا بعــد اعتقالــه إثــر 

مطاردة مركبته وتعرضه لحادث سير.
حــماس  حركــة  في  القيــادي  نعــى  جانبــه،  مــن 

ارتقيــا  اللذيــن  الشــهيدين  مــرداوي  محمــود 
برصــاص المســتوطنين في قريــة قريــوت جنــوبي 

نابلس، مؤكدًا أن دماءهما لن تذهب هدرًا.
قريــوت  وأهــالي  الشــهيدين  إن  مــرداوي  وقــال 
جســدوا معنــى الانتــماء الحقيقــي لهــذه الأرض، 
الصفــوف  مقدمــة  في  كانــوا  أنهــم  إلى  مشــيًرا 
لنهــج  امتــدادًا  والعِــرض  لــلأرض  أوفيــاء  حراسًــا 

الشعب الفلسطيني الصامد والمرابط.
وأضــاف أن دمــاء الشــهداء تجــدد عهــد المــي 
عظمــت  مهــما  الحقــوق  عــن  الدفــاع  في 
التضحيــات، مؤكــدًا أن الشــعب الفلســطيني لــن 
ينــى كل قطــرة دم طاهــرة ســالت عــلى هــذه 

الأرض المباركة.
ودعــا مــرداوي إلى تصعيــد كل أشــكال المقاومــة 
مــع  المواجهــة  ســاحات  وإشــعال  والتصــدي، 
في  والاســتمرار  والمســتوطنين،  الاحتــال 
الدفــاع عــن الأرض "حتــى تتحقــق الحريــة ويــزول 

الاحتال".

الليوم الثالث.. الاحتلال يمنع 
صلاة التراويح داخل المسجد 

الأقصى
لقدس المحتلة/ فلسطين: 

منعت سلطات الاحتال الإسرائيي مساء أمس، المصلين من أداء 
صــاة التراويــح داخــل المســجد الأقــصى لليــوم الثالث عــلى التوالي 
بعد إغاق أبوابه وتفريغه من المصلين بذريعة "الأوضاع الأمنية".

مــن  الفلســطينيين  الاحتــال  منــع  فقــد  القــدس،  محافظــة  ووفــق 
التواجد في المسجد الأقصى، وحرمهم من الصاة فيه.

وتواصــل قــوات الاحتــال، لليــوم الثالــث عــلى التــوالي، فــرض قيــود 
مشــددة عــلى حركــة الفلســطينيين في عــدد مــن محافظــات الضفــة 
الغربيــة، عــبر إغــاق الحواجــز العســكرية والبوابــات ومداخــل المدن 

والبلدات.
وأغلقت ســلطات الاحتال الإسرائيي، المســجد الأقصى بالكامل، 
وأجــبرت المصلــين عــلى مغادرتــه فــورًا، تحــت ذريعــة إعــان حالــة 

الطوارئ، عقب الهجوم الإسرائيي على إيران السبت الماضي.
شــديدة  إقليميــة  لحظــة  في  الأقــصى  المســجد  إغــاق  ويــأتي 
الحساســية، تتداخــل فيهــا الأبعــاد العســكرية والسياســية والدينيــة، 
ما يثير تساؤلات واسعة حول مستقبل الوضع القائم في المسجد، 
وإمكانيــة اســتغال أجــواء الحــرب لفــرض وقائــع جديــدة قــد يصعــب 

التراجع عنها لاحقًا.

950 انتهاكًا إسرائيليًا ضد التجمعات 

البدوية بالضفة خلال شباط
رام الله/ فلسطين: 

الحقوقيــة أن شــهر فبراير/شــباط المــاضي شــهد  البيــدر  أكــدت منظمــة 
التجمعــات  بحــق  المســتوطنين  اعتــداءات  في  مســبوق  غــير  تصعيــدًا 

البدوية والقرى المهمشة في الضفة الغربية المحتلة.
ووثّــق طاقــم المنظمــة في بيــان صحفــي أمــس، مــا مجموعــه 950 انتهــاكًا 
نفــذت بصــورة متواصلــة وعــلى مــدار 24 ســاعة، في اســتهداف مبــاشر 

للحياة اليومية للمواطنين ومصادر رزقهم واستقرارهم.
ضمــن  جــاءت  بــل  متفرقــة،  حــوادث  تكــن  لم  الانتهــاكات  أن  وأوضحــت 
حملــة منظمــة لفــرض واقــع قــسري عــلى الأرض ودفــع المواطنــين إلى ترك 

أراضيهم.
وشــملت هــذه الانتهــاكات: شرقــة وقتــل المــواشي، وتجريــف الأراضي، 
وتســييجها، والاســتياء عــلى المــزارع ومنــع أصحابهــا مــن الوصــول إليهــا، 
الاعتــداء عليهــم  مــع  أراضيهــم ومراعيهــم،  مــن  بالقــوة  وطــرد المواطنــين 
بالــرب والشــتم والاســتفزاز المتكــرر. وأضافــت المنظمــة أن الانتهــاكات 
شــملت أيضًا، رش المواطنين بالغاز، وتنفيذ اعتقالات، ومطاردة الرعاة 
اقتحامــات  وكذلــك  المراعــي،  إلى  الوصــول  مــن  ومنعهــم  عملهــم  أثنــاء 
متكــررة للتجمعــات الســكنية عــلى مــدار الســاعة، مــا تســبب بحالــة مــن 

الخوف وعدم الاستقرار، خاصة بين النساء والأطفال.
الســكنية  والمنشــآت  البيــوت  هــدم  كذلــك،  شــملت  أنهــا  إلى  وأشــارت 

والزراعية، وإغاق الطرق وقطعها، ومنع البناء، وتسليم الإخطارات.

غزة/ فلسطين: 
أفادت مصادر محلية، أمس، بانتشال جثامين 
منــزل  أنقــاض  تحــت  مــن  الشــهداء  مــن  عــدد 
عــلى  الإسرائيــي  الاحتــال  طائــرات  دمرتــه 
رؤوس ســاكنيه في بيــت لاهيــا شــمالي قطــاع 

غزة خال الحرب.
وأضافــت المصــادر، أنــه تــم انتشــال رفــات 20 

شــهيدًا مــن تحــت أنقــاض منزل دمرتــه طائرات 
الاحتــال عــلى رؤوس ســاكنيه في بيــت لاهيا، 
ونقلهــم إلى مستشــفى الشــفاء؛ ليتــم موراتهــم 

الرى في المقابر الرسمية.
وفي السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، 
جماعيــة  إبــادة  الإسرائيــي  الاحتــال  ارتكــب 
في قطــاع غــزة، شــملت قتــاً وتجويعًــا وتدميًرا 

وأوامــر  الدوليــة  النــداءات  متجاهــاً  وتهجــيًرا، 
لمحكمة العدل الدولية بوقفها. 

شــهيد  آلاف   243 مــن  أكــر  الإبــادة  وخلفــت 
يزيــد  ومــا  ونســاء،  أطفــال  معظمهــم  وجريــح 
عــلى 8 آلاف مفقــود، إضافــة إلى مئــات آلاف 
النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم 

أطفال، فضا عن دمار واسع.

الصحة: 630 شهيدًا في غزة منذ وقف إطلاق النار
غزة/ فلسطين: 

أعلنــت وزارة الصحــة الفلســطينية، أمــس، عــن 
ارتفــاع عــدد شــهداء قطــاع غــزة إلى 630، منــذ 
توقيع اتفاق وقف إطاق النار في 11 أكتوبر/ 

تشرين أول 2025.
وأفادت الصحة في التقرير الإحصائي اليومي، 
بوصــول شــهيد و5 مصابــين، إلى مستشــفيات 
24 ســاعة، وذلــك نتيجــة  الـــ  قطــاع غــزة خــال 
الاستهداف الإسرائيي لخيام النازحين شمال 

وجنوب القطاع.

مــن  عــدد  يــزال  لا  أنــه  تقريرهــا،  في  وأكــدت 
الضحايــا تحــت الــركام وفي الطرقــات، في ظــل 
عــن  المــدني  والدفــاع  الإســعاف  طواقــم  عجــز 

الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
وبينــت أن إجــمالي عــدد الشــهداء ارتفــع إلى 
جانــب  إلى  النــار،  إطــاق  وقــف  منــذ   630

1698 إصابة، وانتشال 735 جثماناً.

الحصيلــة  ارتفعــت  الصحــة،  وزارة  وبحســب 
أكتوبــر   7 في  العــدوان  بدايــة  منــذ  التراكميــة 
2023 إلى 72 ألفــاً و97 شــهيداً، و171 ألفــاً 

و796 مصاباً بجراح متفاوتة.
وتواصــل ســلطات الاحتــال الإسرائيــي إعاقــة 
عمليــات إدخــال الأدويــة والمســتلزمات الطبيــة 
الثانيــة  المرحلــة  إلى  الانتقــال  رغــم  والوقــود، 

لاتفاق وقف إطاق النار.
مــا  أن  ســابق،  بيــان  الصحــة في  وزارة  وأكــدت 
كارثيــة  تأثــيرات  مــن  الصحيــة"  "الإبــادة  تركتــه 
الصحيــة  الرعايــة  تقديــم  اســتمرار  مــن  جعــل 
معجــزة يوميــة، وتحــد كبير أمام جهود التعافي 

واستعادة العديد من الخدمات التخصصية.
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د. فايز أبو شمالة

العدو الإسرائيلي يزرع 
الأحقاد والكراهية

قــال لهــم ديفيــد بن غوريون زعيم عصابة "هاجاناه" 
سنة 1935 اقتلوا الشيخ عز الدين القسام، وكيف 
ســمحتم لشــخصية دينيــة أن تســتقطب الجماهــير 

العربية في فلسطين؟
هــذه سياســة العــدو الإسرائيــي منــذ تســعين ســنة 
والمســلمين  الفلســطينيين،  العــرب  القــادة  تجــاه 
بوجه عام، فالعدو يدرك خطورة الفرد في التاريخ، 
ويدرك أهمية القائد، وتأثيره الروحي في الأجيال، 
وتعبئتهــم  الشــباب،  اســتقطاب  عــلى  وقدرتــه 

المعنوية للقتال.
ســنة 1989 قــال لهــم الإرهــابي إســحق شــامير زعيم 
عصابــة "شــتيرن": اقتلــوا خليــل الوزيــر، لا تســمحوا 
عــلى  الجماهــير  تحــرضّ  ان  وطنيــة  لشــخصيات 

القتال.
المقادمــة  اقتلــوا  شــارون،  لهــم  قــال   2003 ســنة 
وصاح شحادة، ثم قال لجنوده اقتلوا الشيخ أحمد 
لشــخصية  تســمحوا  لا  الرنتيــسي،  اقتلــوا  ياســين، 

دينية أن تستقطب شباب المسلمين..
عــمار،  أبــو  اقتلــوا  شــارون  لهــم  قــال  ذلــك  بعــد 
وصــل  حــين  الإسرائيليــة  القتــل  أوامــر  وتواصلــت 
الــوزراء، وقــال لجنــوده: اقتلــوا  نتنياهــو إلى رئاســة 
اقتلــوا  العــاروري،  صالــح  اقتلــوا  الجعــبري،  أحمــد 
الشــيخ  اقتلــوا  الســنوار،  اقتلــوا  هنيــة،  إســماعيل 

حسن نر الله، اقتلوا محمد الضيف.
ليتواصــل مسلســل قتــل القــادة العرب والمســلمين 
القــادة  باغتيــال  أنــه  الإسرائيــي  عدونــا  مــن  ظنــاً 
الأجيــال،  نفــوس  في  الرعــب  يــزرع  أن  يســتطيع 
أن يســيطر عــلى الميــدان، حتــى وصــل  ويســتطيع 
بالقيــادة الأمريكيــة والإسرائيليــة إلى اغتيــال  الأمــر 
الصــف الأول مــن القيــادة الإيرانيــة، وعــلى رأســهم 

الإمام الخميني.
الذيــن  القــادة  هــؤلاء  أن  الإسرائيــي  العــدو  ونــسي 
تنطفــي،  لا  التــي  النــار  جــذوة  يســتهدفهم يمثلــون 
وهم بذرة الأحقاد والكراهية التي غرسها العدو في 
بــاد الــشرق، والتــي ســتنبت مــع مواصلــة العــدوان 
المزيــد مــن الرجــال الذيــن يحفظون عهد الشــهداء، 
ويــرّون عــلى مواصلــة الــدرب، وفي إحيــاء ذكــرى 
الشــهيد عــز الديــن القســام آيــة لا يفهمهــا العــدو، 
ويحملــون  عزائمهــم،  تنكــسر  لا  رجــالًا  يواجــه  وهــو 

اسم كتائب الشهيد عز الدين القسام.
كل  واغتيــال  القتــل،  هــو  أعدائنــا  شــعار  كان  وإذا 
عــلى  القــدرة  لهــا  وطنيــة  أو  إســامية  شــخصية 
ضــد  الجماهــير  وتحريــك  المســلمين،  اســتقطاب 
الصهيونيــة، فــإن بــاد المســلمين مخضبــة بالدمــاء، 
وســوف تظــل ولّادة، تنجــب بــدل القائــد قــادة، ومــن 
دم الشــهداء ســينبت عــشرات الشــهداء الحاقديــن 
عــلى العــدو، والكارهــين لوجــوده في ربــوع الــشرق 

الإسامي.
وحتــى اليــوم، وبعــد مئــة ســنة مــن الــراع، يرفــض 
عدونا الإسرائيي أن يفهم عقولنا وطباعنا وأفكارنا

نحــن يــا عدونــا لا ندفــن الشــهداء في الأرض، نحــن 
وتنمــو  الارض،  في  جذورهــم  فيربــون  نزرعهــم 
ســيرتهم معطــرة بالاخــرار، لتعلــو فــوق أغصانهــم 

مسيرة عشرات الشهداء.

دولة فلسطين 
السلطة القضائية 

المجلس الأعلى للقضاء الشرعي  
       محكمة الوسطى  الشرعية

 مذكرة تبليغ قرار استئنافي جريدة
إلى المســتأنف ضــده/ محمــد غــازي محمــد أبــو حمــدة مــن حمامــة 
رقــم  ابتــدائي  أســاس  القضيــة  عــادت  لقــد  النصــيرات  وســكان 
2022/872م وموضوعهــا "تفريــق للــرر مــن التعليــق" والمتكونــة 

بينــك وبــين/ أريــج عبــد اللطيــف مــوسى الشريــف مــن بيــت طيــما 
محكمــة  مقــام  مــن  حصــيرة  أبــو  اسراء  أ.  وكيلتهــا/  البريــج  وســكان 
الاستئناف الشرعية بخان يونس مصدقة بموجب القرار الاستئنافي 
أســاس رقــم 5578 عــدد 493 المــؤرخ في 2023/09/14م حكــمًا 
قابــاً للطعــن أمــام المحكمــة العليــا الشرعيــة لذلــك صــار تبليغــك 

حسب الأصول وحرر في 2026/03/01م.
رئيس المحكمة الوسطى الشرعية

فضيلة القاضي/ محمد عدلي الشاعر 

دولة فلسطين
سُلطة الأراضي 

مكتب رئيس سُلطة الأراضي
الموضوع / إعلان عن بيع أرض بموجب وكالة

لدى الادارة العامة للأراضي والعقارات رقم 2026/7
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــلأراضي والعقــارات بغــزة الســيد/ 
الهويــة/  رقــم  لاهيــا،  بيــت  ســكان/  مــن  حليمــه  أبــو  عيــد  محمــد  أمــين  نمــر 

403757578، بصفته وكياً عن/ "محمد عيد" سعيد محمد أبو حليمة

بموجب وكالات / وكالة :
رقم الوكالة 4934/2023  صادرة عن كاتب عدل شمال غزة

موضوع الوكالة اجراء معاملة )انتقال//بيع//مبادلة//رهن/افراز( في :
القطعة  )1743(   القسيمة  )28(   المدينة/ بيت لاهيا

القطعة  )1744(   القسيمة   )44(   المدينة/ بيت لاهيا
فمــن لــه أي اعــتراض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعتراضــه إلى الإدارة العامــة 
لــلأراضي والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا خمســة عــشر يومــا مــن تاريــخ هــذا 

الإعان وبخاف ذلك سوف يتم البدء في اجراءات فتح المعاملة.
 وفي حــال تبــين اشــكاليات في الوكالــة أو وفــاة المــوكل أو أحــد الموكلــين 
يتحمل الوكيل المسؤولية الكاملة عن استخدام الوكالة بدون أدنى مسؤولية 

على سلطة الأراضي.
 التاريخ: 2026/2/26                                                   مسجل أراضي غزة

أ . موفق علوان 

دولة فلسطين
سُلطة الأراضي 

مكتب رئيس سُلطة الأراضي
الموضوع / إعلان عن بيع أرض بموجب وكالة

لدى الادارة العامة للأراضي والعقارات رقم 2026/8
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــلأراضي والعقــارات بغــزة الســيد/ 
سراج مازن أحمد اللوح ، من سكان/ دير البلح، رقم الهوية/400540894

بصفته وكياً عن/ صاح مصطفى إبراهيم أبو عاصي
بموجب وكالات / وكالة :

صادر 132 و.ك.خ/2023  صادرة عن سفارة فلسطين العربية السعودية 
المصادق عليها من خارجية غزة برقم 1741

موضوع الوكالة اجراء معاملة )انتقال//بيع//مبادلة//رهن/افراز( في :
القطعة )2320(  القسيمة )35(  المدينة/ أبو مدين

فمــن لــه أي اعــتراض بهــذا الشــأن عليــه التقدم باعتراضــه إلى الإدارة العامة 
لــلأراضي والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا خمســة عشر يوما مــن تاريخ هذا 

الإعان وبخاف ذلك سوف يتم البدء في اجراءات فتح المعاملة.
 وفي حــال تبــين اشــكاليات في الوكالــة أو وفــاة المــوكل أو أحــد الموكلــين 
أدنى  بــدون  الوكالــة  اســتخدام  عــن  الكاملــة  المســؤولية  الوكيــل  يتحمــل 

مسؤولية على سلطة الأراضي.
 التاريخ: 2026/3/2                                                   مسجل أراضي غزة

أ . موفق علوان 

دولة فلسطين
سُلطة الأراضي 

مكتب رئيس سُلطة الأراضي
الموضوع / إعلان عن بيع أرض بموجب وكالة

لدى الادارة العامة للأراضي والعقارات رقم 2026/9
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإدارة العامــة لــلأراضي والعقــارات بغــزة الســيد/ 
أحمد جواد أحمد الصفطاوي من سكان/ غزة، رقم الهوية/ 903484202

بصفته وكياً عن/ عيى عطيه محمود الدحدوح
بموجب وكالات / وكالة :

رقم الوكالة 2023/7119 صادرة عن/ وكالة دورية كاتب عدل غزة
موضوع الوكالة اجراء معاملة )انتقال//بيع//مبادلة//رهن/افراز( في :

القطعة )683( القسيمة )4(  المدينة/ غزة الزيتون
فمــن لــه أي اعــتراض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعتراضــه إلى الإدارة العامــة 
لــلأراضي والعقــارات خــال مــدة أقصاهــا خمســة عــشر يومــا مــن تاريــخ هذا 

الإعان وبخاف ذلك سوف يتم البدء في اجراءات فتح المعاملة.
 وفي حــال تبــين اشــكاليات في الوكالــة أو وفــاة المــوكل أو أحــد الموكلــين 
أدنى  بــدون  الوكالــة  اســتخدام  عــن  الكاملــة  المســؤولية  الوكيــل  يتحمــل 

مسؤولية على سلطة الأراضي.
التاريخ: 2026/3/2

                                                                           مسجل أراضي غزة
أ . موفق علوان 

17 إصابة بسقوط صاروخ ببئر السبع

إيـــران: استهدفنـــا مكتـــب نتنياهـــو 
وقائـــد القـــوات الجويـــة

حماس: العدوان على 
لبنان تصعيد خطير 

وندعو لخطوات فاعلة 
للتصدي للاحتلال

غزة/ فلسطين: 
دانــت حركــة حــماس، أمس، العدوان الإسرائيي على الأراضي اللبنانية، 
مؤكــدة أنــه تصعيــد خطــير في ســياق الانتهــاكات المتواصلــة بحــق لبنــان 
المنطقــة  دول  عــلى  المجــرم  الاحتــال  لاعتــداءات  وامتــداداً  وســيادته، 

وشعوبها.
وحملــت الحركــة في بيــان لهــا، الاحتــال الاسرائيــي المســؤولية الكاملــة 
تضامنهــا  عــلى  مشــددة  العدوانيــة،  وسياســاته  جرائمــه  تداعيــات  عــن 

الكامل مع لبنان.
ودعت الأمة العربية والإســامية إلى التكاتف والوحدة، واتخاذ خطوات 
فاعلــة للتصــدّي لاعتــداءات الاحتــال وجرائمــه التــي تهــدّد أمــن المنطقــة 

واستقرارها برمّتها.

لبنان: 52 قتيلا و154 
مصابا بالغــــــــارات 

الإسرائيلية المتواصلة 
على جنوبي لبنان

بيروت/ فلسطين: 
قالــت وزيــرة الشــؤون الاجتماعيــة اللبنانيــة إن حصيلــة غــير نهائيــة 
للغارات الإسرائيلية على الباد بلغت 52 شهيدا و154 مصابا.

وشــن الطــيران الحــربي الإسرائيــي، أمــس، سلســلة غــارات عنيفــة 
عــلى الضاحيــة الجنوبيــة للعاصمــة اللبنانيــة بــيروت، بالتزامــن مــع 

تواصل الغارات على عدة بلدات شرق وجنوب لبنان.
ويأتي هذا التصعيد في أعقاب تبني "حزب الله" إطاق صواريخ 

ومسيّرات على شمال )إسرائيل(، فجر أمس.
وكان جيــش الاحتــال الإسرائيــي قــد أصــدر إنــذاراً بإخــاء ســكان 
53 بلــدة، جنــوبّي لبنــان وفي البقــاع شرقــه، تمهيــداً لقصــف واســع 

فيها.

"سرايا القدس" تعلن 
استشهاد قائدها 

في لبنان
بيروت/ فلسطين: 

أعلنــت سرايــا القــدس، الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد الإســامي 
في فلســطين، استشــهاد قائدهــا في الســاحة اللبنانيــة أدهــم عدنــان 

العثمان "أبو حمزة" )41 عاما(، باستهداف إسرائيي فجر أمس.
العثــمان،  القيــادي  أمــس،  لهــا،  بيــان  في  القــدس"  "سرايــا  ونعــت 
موضحــة أنــه "ارتقــى شــهيداً إثــر العدوان الصهيــوني الغادر الذي طال 

ضاحية بيروت الجنوبية، فجر اليوم الاثنين".
لــه مشــوار طويــل في  العــدو، وكان  أذل  فــذاً  قائــداً  "نــزف  وأضافــت 

مقارعة الكيان الصهيوني".
وشن طيران الاحتال الإسرائيي فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت 
ضاحيــة بــيروت الجنوبيــة ومناطــق عدة في الجنوب اللبناني، أســفرت 

عن عشرات الشهداء والمصابين.
 149 وإصابــة  شــهيدًا   31 ارتقــاء  اللبنانيــة،  الصحــة  وزارة  وأعلنــت 
جريحًــا في الغــارات الإسرائيليــة عــلى جنــوب لبنــان وضاحيــة بــيروت 

الجنوبية.

علماء الأمة: حرب الخليج عدوان يستهدف الإسلام 
ونرفض إشعال المنطقة وتوسيع الصراع

إسطنبول/ فلسطين: 
أحــداث  عــلى  الأمــة  ودعــاة  علــماء  عقّــب 
ومــا  الخليــج،  منطقــة  في  الجاريــة  الحــرب 
تشــهده المنطقــة مــن تصعيــد خطــير وتوتــر 

بلغ حد قصف عواصم في المنطقة.
إن  أمــس،  صحفــي  بيــان  في  العلــماء  وقــال 
"أمريــكا وحلفاءهــا الصهاينــة ليس لهم دافع 
لهذه الحرب إلا الظلم؛ فإن إيران لم تظلمهم 
ظلــم  هــذا  فعلُهــم  بــل  لهــم،  تتعــرض  ولم 
ســابقاً  مارســوه  وقــد  عليــه،  مــردوا  واعتــداء 
وغيرهــما،  والعــراق  أفغانســتان  غــزوا  حــين 
مما يعدُّ ظلمًا وجوراً تحرِّمه الشرائع كلها".

وأوضحوا أن الحرب بأنها تستهدف "الإسام 
مــن  محذريــن  وثرواتهــا"،  الأمــة  ومقدســات 

تداعياتها على استقرار المنطقة بأكملها.

وشددوا على أن "هذه الحرب ليست مجرد 
نــزاع محــدود، بســبب خــاف ســياسي عابــر 
بــين إيــران مــن جهة، وأمريــكا ودولة الاحتال 
من جهة أخرى، وإنما هي حلقة من سلسلة 
وليســت  صراع،  تاريــخ  مــن  وجــزء  حــروب، 

حدثاً منفصاً، ولا أمراً منعزلًا".
الــذي  الإسرائيــي  القصــف  البيــان   وأدان 
ومدنيــة  عســكرية  ومواقــع  مدنًــا  اســتهدف 
داخــل إيــران، واصفًــا إيــاه بأنــه انتهــاك للقيم 

الإنسانية والقوانين والأعراف الدولية. 
وفي ذات الوقــت، شــدد البيــان عــلى رفــض 
العربيــة،  الخليــج  لــدول  إيــران  اســتهداف 
قواعــد  وضــع  تتعمــد  "أمريــكا  مضيفًــا 
عسكرية في دول الخليج لتجرَّ إيران لرب 
هذه القواعد، لتردَّ تلك الدول على إيران، 

بمــا  المنطقــة  دول  بــين  الحــرب  فتشــتعل 
يخدم مصالح الأعداء".

وأكــد البيــان أن أي دعــم أو مســاندة للحــرب 
يعــد مشــاركة فيهــا، متابعًــا "مــن المفارقات 
الموجــودة  الغربيــة  العســكرية  القواعــد  أن 
في المنطقــة، والتــي أقيمت بحجة تأمينها، 
في  اليــوم  وجودهــا  يتســبب  التــي  هــي 
دول  عواصــم  لــه  تتعــرض  الــذي  القصــف 

المنطقة". 
أن  عــلى  بالتأكيــد  بيانهــم  العلــماء  وختــم 
المرحلــة تتطلــب تحقيــق الوحــدة، والعــودة 
الفرقــة،  أســباب  ونبــذ  الدينيــة،  القيــم  إلى 
مــع الدعــوة إلى التوبــة والدعــاء والتمســك 
هــو  ذلــك  أن  معتبريــن  والســنة،  بالكتــاب 

السبيل لتجاوز المحنة الراهنة.

طهران-الناصرة/ فلسطين: 
أمــس،  الإيــراني،  الثــوري  الحــرس  أعلــن 
اســتهدافه مكتب رئيس حكومة الاحتال 
قائــد  ومقــر  نتنياهــو  بنيامــين  الإسرائيــي 

القوات الجوية، ضمن الموجة العاشرة.
وأفادت وكالة تســنيم، بأن الحرس الثوري 
الإيــراني أعلــن اســتهدافه مكتــب نتنياهــو 
الإسرائيليــة  الجويــة  القــوات  قائــد  ومقــر 
هجــمات  مــن  العــاشرة  الموجــة  ضمــن 
العــدوان  عــلى  ردًا   ،"4 الصــادق  "الوعــد 

الإسرائيي الأمريكي على إيران.
الإنــذار في  أمــس، دوّت صفــارات  وظهــر 
"تــل أبيــب" ومحيطهــا، وســط ســماع دوي 

انفجارات وسط )إسرائيل(.
 17 إصابــة  عــن  وأعلنــت مصــادر عبريــة، 
إسرائيليًــا جرّاء ســقوط صــاروخ إيراني في 

بر السبع. 
بــن  وأفــادت بســقوط صــاروخ قــرب مطــار 
وصاروخــين  أبيــب"،  شرقي"تــل  غوريــون 

وسط وجنوبي )إسرائيل(.
وأشــارت إلى ســقوط صاروخــين إيرانيــين 
في بــر الســبع وقــرب "أوفاكيــم" بالنقــب 

الغربي. 
منطقــة  حــدث في  دمــارًا  أن  إلى  ولفتــت 
"أيهــود" بمحيــط مطــار بن غوريــون، بفعل 

صاروخ إيراني.

وفي الســياق، دوّت صفــارات الإنــذار مــن 
الضفــة  جنــوبي  مســتوطنات  في  جديــد 

الغربية والنقب.
مــن  تــدوي  الإنــذار  صفــارات  دوٌت  كــما 

جديد في حيفا والجليل. 
وأول من أمس، أعلنت مصادر عبرية عن 
مقتــل 9 إسرائيليــين وإصابــة 36 آخريــن، 
ســقوط  جــراء  الخطــر،  بحــال   2 بينهــم 
صــاروخ في بيــت شــيمش غــربي القــدس 

المحتلة.
وأشــارت إلى انهيــار عــدد مــن المبــاني في 
بيــت شــيمش غــربي القــدس ووجــود عدد 

كبير من الإصابات.
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"الصليب واللاهوت".. رايات ترفعها أمريكا و)إسرائيل( في العدوان على إيران

مع تصاعد الخشية من الملاجئ بعد حادثة بيت شيمش

انتقال صورة الدمار إلى المدن الإسرائيلية يثير صدمة 
ويقوّض فكرة الحصانة المطلقة

إغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد 
الدولي على حافة الانفجار

غزة/ عبد الله التركماني:
لا يمكــن حــر فهــم العــدوان الأمريكي- الإسرائيي 
على إيران في زاوية عسكرية أو جيوسياسية فقط، 
الــذي  الدينــي  البعــد  ضــوء  في  قراءتــه  ينبغــي  بــل 
لــه.  المصاحــب  الســياسي  الخطــاب  إلى  يتســلل 
فالمفــردات ذات الطابــع الاهوتي والرموز التوراتية 
والإنجيلية لم تعد مجرد أدوات باغية، بل تحولت 
بعــدا  الــراع  تمنــح  ســياسي  توظيــف  عنــاصر  إلى 
أخاقيــا وعقائديــا، وتُســتخدم لتعبئــة الــرأي العــام 

وإضفاء شرعية على السياسات المتبعة. 
ويــرى خبــيران سياســيان أن هــذا الخطــاب يعكــس 
في  يتجــلى  للحــدود،  عابــرا  أيديولوجيــا  تداخــا 
في  المتشــددة  الدينيــة  التيــارات  بــين  التاقــي 
إسرائيــل واليمين المســيحي الإنجيــي في الولايات 
تتجــاوز  أبعــادا  الــراع  عــلى  مــا يضفــي  المتحــدة، 
أن  مــن  وحــذرا  التقليديــة،  السياســية  الحســابات 
تأطــير المواجهــة ضمــن سرديات دينيــة مفتوحة من 
النزاعــات،  أمــد  وإطالــة  الاســتقطاب  تعميــق  شــأنه 
السياســية  التســويات  فــرص  يقــوض  الــذي  الأمــر 

ويهدد استقرار المنطقة على المدى البعيد.

حرب دينية
عــوكل  طــال  الســياسي  والمحلــل  الكاتــب  ويــرى 
عــلى  العــدوان  قــراءة  أن  "فلســطين"  لصحيفــة 
إيــران لا يمكــن أن تقتــر عــلى الأبعــاد العســكرية 
عنــد  التوقــف  يجــب  بــل  فقــط،  الجيوسياســية  أو 
البعــد الدينــي الكامن في الخطاب الســياسي الذي 
ودولــة  المتحــدة  الولايــات  في  خصوصــا  يرافقــه، 

الاحتال. 
وأشــار عوكل إلى أن مفردات مثل "أرض الميعاد"، 
المقدســة  و"المهمــة  الــشر"،  ضــد  الخــير  و"حــرب 
لحمايــة الحضــارة" ليســت مجــرد تعبــيرات دعائيــة، 
بــل تحمــل جــذورا لاهوتيــة توراتيــة وإنجيليــة يجــري 
شرعيــة  وإضفــاء  العنــف  لتبريــر  سياســيا  توظيفهــا 

أخاقية عليه.
وأكــد أن هــذا الخطــاب يعكــس تقاطعــا أيديولوجيــا 
بين الصهيونية الدينية اليهودية واليمين المسيحي 
الإنجيــي المتطــرف في الولايــات المتحــدة، حيــث 
باعتبــاره  الأوســط  الــشرق  إلى  التياريــن  كا  ينظــر 
مسرحــا لتحقيــق نبــوءات دينيــة، مضيفــاً أن "الدعــم 
الأمــيركي غــير المــشروط لإسرائيــل لا يمكــن فهمــه 

في  الصهيــوني  الإنجيــي  التيــار  تأثــير  عــن  بمعــزل 
دوائــر صنــع القــرار، وهو تيار يرى في الراع مســارا 

ذا أبعاد عقائدية تتجاوز السياسة التقليدية".
ويســتحر عــوكل تريحــات رئيــس حركــة حــماس 
التــي  الســنوار  يحيــى  الشــهيد  الســابق  غــزة  في 
دينيــا، موضحــا  بعــدا  تحمــل  الحــرب  أن  فيهــا  أكــد 
اليمــين  قيــادات  عــن  الصــادر  الخطــاب  طبيعــة  أن 
الإسرائيــي المتطــرف، ومــا يتضمنــه مــن اســتدعاء 
هــذا  يعــزز  الدينيــة،  والرمــوز  التوراتيــة  للنصــوص 
تعبئــة  كأداة  يُســتخدم  الديــن  أن  ويؤكــد  الطــرح 

سياسية وأيديولوجية.
عقائــدي  إطــار  إلى  الــراع  تحويــل  أن  مــن  وحــذر 
مفتوح يهدد بإشعال المنطقة لعقود، لأن الحروب 
ذات الطابع الديني تكون أكر صعوبة في الاحتواء 
هــذا  أن  مضيفــاً  والتوســع،  للتطــرف  قابليــة  وأكــر 
المســار يقوض فرص التســويات السياسية ويغذي 

الاستقطاب الطائفي والإيديولوجي في المنطقة.
وشــدد عــوكل عــلى أن توصيــف مــا جــرى كعــدوان 
مكتمــل الأركان ضمــن تحالــف أميركي–صهيــوني لا 
يجب أن يتحول إلى خطاب تعبوي، بل إلى تحليل 

موضوعــي لطبيعــة الخطــاب المقابــل وأدواتــه، لأن 
فهــم البعــد الدينــي في الخطــاب الســياسي يســاعد 
عــلى تفســير السياســات المســتقبلية واســتشراف 

المخاطر التي تهدد استقرار الإقليم.
توظيف الرموز الدينية

بدوره، قال الخبير في الشأن الإسرائيي إبراهيم أبو 
جابــر لصحيفــة "فلســطين" إن الخطــاب الســياسي 
خــال  الإسرائيــي  اليمــين  قيــادات  عــن  الصــادر 
التصعيــد ضــد إيــران "يكشــف عــن توظيــف متزايــد 
للرموز الدينية والتوراتية في توصيف الراع، وهو 
توظيــف لم يعــد مقتــرا عــلى الخطــاب الداخــي، 
بــل أصبــح جــزءا من الرســائل الموجهة إلى المجتمع 

الدولي". 
وأشــار إلى أن اســتخدام مصطلحــات مثــل "معركــة 
الوجــود"، و"حمايــة شــعب إسرائيــل"، و"التهديــد 
ودينيــة  تاريخيــة  سرديــات  إلى  يســتند  الفــارسي" 
تعيــد إنتــاج الــراع في إطــار تــوراتي يتجــاوز الواقــع 

السياسي المعاصر.
ورأى أبــو جابــر أن هــذا الخطــاب ينســجم مــع صعــود 
السياســية  المؤسســة  داخــل  الدينيــة  الصهيونيــة 

قادتهــا  أصبــح  حيــث  )إسرائيــل(،  في  والعســكرية 
شركاء أساسيين في صنع القرار، مضيفاً أن التاقي 
الولايــات  في  الإنجيــي  المســيحي  اليمــين  مــع 
المتحدة يمنح هذا الخطاب بعدا عابرا للحدود، إذ 
يشــترك الطرفــان في رؤيــة لاهوتية تعتبر )إسرائيل( 

جزءا من مشروع ديني تاريخي.
ولفــت النظــر إلى أن تريحــات بعــض قــادة اليمــين 
"الحــرب  مفاهيــم  تســتحر  التــي  الإسرائيــي، 
المقدســة" أو "المعركة بين النور والظام"، تعكس 
انتقال الخطاب من لغة الأمن القومي إلى لغة ذات 

دلالات عقائدية.
باعتبــاره  العــدوان  توصيــف  أن  بالتأكيــد  ويختتــم 
يســتهدف  أميركي–صهيــوني  تحالــف  مــن  جــزءا 
ضمــن  يُقــرأ  أن  يجــب  الإقليــم  تشــكيل  إعــادة 
والدينــي المســتخدم،  الســياسي  الخطــاب  تحليــل 
اللغــة  تفكيــك  لأن  تحريضيــا،  خطابــا  بوصفــه  لا 
الأيديولوجية المستخدمة يكشف طبيعة الأهداف 
الاســتراتيجية، ويســاعد عــلى اســتشراف مســارات 
اســتقرار  عــلى  المســتقبلية  وتأثيراتــه  الــراع 

المنطقة.

طهران/ وكالات:  
في تطــور يُنــذر بزلــزال اقتصــادي وأمنــي عالمــي غــير 
التصعيــد  بــؤرة  إلى  هرمــز  مضيــق  تحــوّل  مســبوق، 
الأخطر في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
فبعدمــا أعلنــت طهــران عمليــاً إغــاق الممــر البحــري 
الــذي يُعــد الشريان الأهــم لتدفق الطاقة في العالم، 
أدى إلى شلل فوري في حركة ناقات النفط والغاز، 
مبــاشر  وتهديــد  الأســعار،  في  تاريخيــة  وقفــزات 

لاستقرار الأسواق وساسل الإمداد العالمية.
الحــرس  أعلــن  المــاضي،  شــباط  فبرايــر/   28 وفي 
الماحــة  أمــام  المضيــق  إغــاق  الإيــراني  الثــوري 
الأمريكيــة  الجويــة  الربــات  عــلى  رداً  العالميــة 
الشــحن  شركات  دفــع  مــا  المكثفــة،  والإسرائيليــة 

لتجنب العبور فيه.
عُــمان  وســلطنة  شــمالًا  إيــران  بــين  المضيــق  ويقــع 
وبحــر  عُــمان  بخليــج  العــربي  الخليــج  ويربــط  جنوبــاً، 

العرب وصولًا إلى المحيط الهندي.
 33 نحــو  نقطــة  أضيــق  في  المضيــق  عــرض  ويبلــغ 
كيلومــتراً، بينــما تنحر الماحة الفعلية في ممرين 
لا يتجــاوز عــرض كل منهــما 3 كيلومترات، ما يجعله 
أحــد أكــر الممــرات حساســية اســتراتيجياً وعســكرياً 

في العالم.
17 و21  بــين  مــا  أن  الطاقــة  أســواق  بيانــات  وتُظهــر 
تمــر  والمشــتقات  الخــام  النفــط  مــن  برميــل  مليــون 
يوميــاً عــبر المضيــق، بينهــا نحــو 16.7 مليــون برميــل 

يومياً خال عام 2025.
ويمــر خــال المضيــق نحو ثلث تجارة الغاز الطبيعي 
مــا  قطــر،  صــادرات  مــن  معظمهــا  عالميــاً،  المســال 
وفــق  العالميــة،  للطاقــة  الزجاجــة"  "عنــق  يجعلــه 
التجــارة  وتقاريــر  الدوليــة  الطاقــة  أســواق  تقديــرات 

البحرية.
وتتجــه نحــو %84 مــن صادرات النفــط والغاز العابرة 
عــبر المضيــق إلى الأســواق الآســيوية، وعــلى رأســها 
الصــين التــي تســتورد نحــو 5.4 مليــون برميــل يوميــاً 

عبر هذا الممر.
وتعتمــد الهنــد واليابــان وكوريا الجنوبية عليه لتأمين 
النفطيــة، وفــق  مــن احتياجاتهــا  70 و80%  بــين  مــا 

تقارير الطاقة الآسيوية لعامي 2025–2026.
العالميــة،  الأســواق  عــلى  فــوراً  التعطّــل  وانعكــس 
إذ قفــز خــام برنــت بأكــر مــن %15 خــال ســاعات، 

مــع توقعــات بتجــاوزه 120 دولاراً للبرميــل في حــال 
استمرار الإغاق.

المســال  الطبيعــي  للغــاز  الآجلــة  العقــود  وارتفعــت 
في أوروبــا وآســيا بنســبة %25، بحســب تحديثــات 

الأسواق الحية لوكالتي بلومبرغ و"رويترز".
وأعلنــت شركات التأمــين البحــري في لنــدن، ضمــن 
ســوق "لويــدز"، رفــع أقســاط مخاطــر الحــرب بنســبة 
وصلــت إلى %500، فيــما امتنعــت بعض الشركات 
عــن تغطيــة الرحــات المتجهة إلى شــمال الخليج، ما 
أدى إلى شلل في التعاقدات الجديدة وارتفاع كبير 

في تكاليف النقل البحري.
المشــترك  البحريــة  المعلومــات  مركــز  وبحســب 
)JMIC(، تصطــف أكــر مــن 150 ناقلــة نفــط وغــاز 

عــلى جانبــي المضيــق، بينما ســجلت 19 رحلة فقط 
في مطلــع مــارس، في مــؤشر عــلى شــبه شــلل كامــل 

لحركة الماحة.
وحــذرت منظمــة التجــارة العالميــة، مــن أن اســتمرار 
تكاليــف  يرفــع  قــد  فقــط  واحــد  لأســبوع  الإغــاق 
الشحن العالمي بنسبة %30 نتيجة اضطرار السفن 
لالتفاف عبر رأس الرجاء الصالح، ما يضيف أسابيع 

إلى زمن الرحات ويضاعف كلفة النقل.
وعســكرياً، أفــادت وكالــة الأنبــاء الفرنســية نقــاً عــن 
قيادة الأســطول الخامس الأمريكي بوقوع مناوشــات 
قــرب الممــرات الماحيــة واســتخدام طائــرات مســيرة 

وزوارق سريعة لفرض "منطقة حظر ماحي".
قانونيــاً، يخضــع المضيــق لمبــدأ "حــق المــرور العابر" 
لعــام  البحــار  لقانــون  المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  وفــق 
والمســتمر  السريــع  المــرور  يضمــن  الــذي   ،1982

للسفن والطائرات دون عوائق.
دون  الاتفاقيــة  عــلى  وقعــت  التــي  إيــران  أن  غــير 
بأحقيــة  أحيانــاً  تجــادل  برلمانيــاً،  عليهــا  التصديــق 
يمنحهــا  بمــا  الــبريء"  "المــرور  مفهــوم  تطبيــق 

صاحيات أوسع في تقييد أو تفتيش السفن.
وبذلــك، لا يمثــل إغــاق مضيــق هرمــز أزمــة إقليميــة 
للنظــام  هيكليــة  صدمــة  يشــكل  بــل  فحســب، 
الاقتصــادي والأمنــي العالمــي، تمتــد تداعياتهــا مــن 
تكاليــف  المتحــدة إلى  الولايــات  الوقــود في  أســعار 
آســيا  في  الصناعــي  والإنتــاج  أوروبــا  في  التدفئــة 
وأسعار الغذاء عالمياً، في واحدة من أخطر لحظات 

الاضطراب الجيوسياسي في العقد الأخير.

غزة/ يحيى اليعقوبي:
لم تعد مشاهد الحرب بعيدة عن المدن 
الإسرائيليــة كــما اعتــاد المجتمــع هنــاك 
خال العقود الماضية، إذ انتقلت صور 
والحرائــق  والجثامــين  المدمّــرة  الأبنيــة 
وصفــارات الإنــذار المتواصلــة إلى قلــب 
التجمعــات الســكانية، مــا أحدث صدمة 
واســعة وزعزع الإحســاس بما كان يُعرف 
بـ"الحصانة المطلقة" للجبهة الداخلية.

الصاروخيــة  الهجــمات  تــوالي  ومــع 
الإيرانيــة، والتــي كان أعنفهــا يــوم الأحــد 
الماضي وشملت 38 صاروخًا باليستيًا 
ردًا عــلى العدوان الأمريكي–الإسرائيي 
عــلى إيــران، اضطــر مايــين الإسرائيليين 
واحــدة  في  الماجــئ،  إلى  للنــزول 
الجبهــة  عــلى  توتــرًا  المراحــل  أكــر  مــن 
عــلى  رســمي  تعتيــم  وســط  الداخليــة، 

حجم الخسائر.
الملاجئ لم تعد آمنة

عــلى  صــاروخ  ســقوط  حادثــة  وأظهــرت 
قبــل  شــيمش  بيــت  مدينــة  في  ملجــأ 
يومــين حجــم القلــق المتصاعــد، بعدمــا 
أسفر الهجوم، وفق حصيلة رسمية، عن 
مقتل 9 إسرائيليين وإصابة أكر من 35 

آخرين.
معايــير  وفــق  بُنــي  الملجــأ  أن  ورغــم 

التحصــين المعتمــدة، إلا أنــه لم يصمــد 
وقــت  في  الباليســتي،  الصــاروخ  أمــام 
اســتمرت فيــه صفــارات الإنــذار بتغطيــة 
معظم مناطق فلســطين المحتلة، حيث 
تحدثــت وســائل إعــام عبريــة عــن دوي 
خــال  موقــع  ألــف  نحــو  في  الصافــرات 

إحدى موجات القصف.
وارتفــع عــدد القتــلى إلى عــشرة منذ بدء 
المواجهــة مــع إيران، إضافة إلى عشرات 
صحيفــة  أشــارت  فيــما  المصابــين، 
لتمديــد  يديعــوت أحرونــوت إلى توجــه 
التجمعــات  عــلى  المفروضــة  القيــود 
والتعليم والعمل، في ظل استمرار حالة 

الاستنفار.
تحطّم مفهوم الحصانة

أمــين  الإسرائيــي  الشــأن  في  المختــص 
الحــاج اعتــبر أن مشــاهد الدمــار داخــل 
 1948 عــام  المحتلــة  فلســطين  مــدن 
بصدمــة  الداخليــة  الجبهــة  أصابــت 
مبــاشرة، لأنهــا "حطّمــت فكــرة الحصانــة 
الإسرائيــي  الوعــي  عليهــا  بُنــي  التــي 
لعقود، والقائمة على بقاء الحرب بعيدة 

واقتصار الألم على الطرف الآخر".
وأضــاف لصحيفــة "فلســطين" أن انتقــال 
تهديــد  إلى  بعيــد  حــدث  مــن  الحــرب 
مبــاشر عمّــق فجــوة الثقــة بالمؤسســات 

الأمنيــة والسياســية، وأعــاد طــرح ســؤال 
جدوى التفوق العســكري إذا كان عاجزًا 

عن حماية العمق السكاني.
ويــرى الحــاج أن الخســائر الأخيرة كسرت 
عــلى  كلفــة  وفرضــت  الــرر،  احتــكار 
مــن  الــردع  نقــل  مــا  قــرار تصعيــدي،  كل 
معادلة أحادية إلى توازن قلق قائم على 
الخشــية مــن الــرد المقابل، لتصبــح القوة 
منخفــض  لا  بالمخاطــر  محفوفًــا  قــرارًا 

الكلفة.
الربــات  تداعيــات  أن  إلى  أشــار  كــما 
إلى  الماديــة  الأضرار  تجــاوزت  الإيرانيــة 
المطلقــة،  الســيطرة  بصــورة  المســاس 
ووضــع صانــع القــرار أمــام ضغــط مــزدوج 
بين التصعيد المكلف والتهدئة التي قد 

تُفسرَّ ضعفًا.
أثر رمزي ونفسي

الشــأن  في  المختــص  قــال  جهتــه،  مــن 
الإسرائيــي يــاسر منــاع إن انتقــال صــورة 
يعكــس  المركزيــة  المــدن  إلى  الدمــار 
تحــول الجبهــة الداخليــة مــن متلــقٍ غــير 
مبــاشر إلى ســاحة اســتهداف فعليــة، مــا 
يعمّــق الشــعور بالهشاشــة داخــل المركــز 

السكاني والاقتصادي للدولة.
يطــرح  ذلــك  أن  لـ"فلســطين"  وأضــاف 
تساؤلات حول جاهزية الماجئ والبنية 

التحتيــة المدنيــة، خاصــة في ظــل تقارير 
تحصــين  فجــوات  عــن  تحدثــت  ســابقة 
واســعة، معتــبًرا أن الإصابــات المبــاشرة، 
الصواريــخ،  مــن  عــدد  اعــتراض  رغــم 
في  المتبادلــة"  "الكلفــة  عنــر  تفــرض 

حسابات القرار السياسي والعسكري.
قــد  النمــط  هــذا  تكــرار  أن  منــاع  ويــرى 
الحصانــة  تصــور  تــآكل  إلى  يــؤدي 
ويدفــع  الداخليــة،  للجبهــة  المطلقــة 
أو  أهدافهــا  بنــك  توســيع  إلى  إسرائيــل 
لإعــادة  الاســتباقية  الربــات  تكثيــف 
فيــه  يفتــح  وقــت  في  الــردع،  ترســيخ 
اســتمرار المواجهــة البــاب أمــام ضغــوط 
ويقــربّ  وإقليميــة،  واقتصاديــة  داخليــة 
الراع من نموذج استنزاف متبادل بدل 

الربات الأحادية الاتجاه.
وبينــما اعتــاد الــرأي العــام الغــربي عــلى 
صــور الدمــار في غــزة بوصفهــا مشــاهد 
انتقــال  فــإن  مزمــن،  نــزاع  مــن  مألوفــة 
المشــهد ذاتــه إلى مــدن مثــل تــل أبيــب 
مــا  مختلفــة،  رمزيــة  صدمــة  أحــدث 
يعكس، وفق مراقبين، تحوّلًا في طبيعة 
المواجهــة وصورتهــا في الوعــي الــدولي، 
ويضــع المجتمــع الإسرائيــي أمــام واقــع 
أمنــي جديــد تتراجــع فيــه فكــرة الحصانــة 

المطلقة.
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#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة 
ا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ  ا قَدْ فَتَنَّ }فَإِنَّ

{ )طه: 85( هُمُ السّامِرِيُّ وَأَضَلَّ
سامري العصر وفرعون الزمان

سامري العر )النتن(، الذي صاغ لعبدانه عجاً من حُليّهم، جسّد قوة 
الضــال التــي تموّلهــا أمريــكا بحبــال مــن بــشر، حتــى قبــض ترمــب قبضتــه 
عــلى مــسرح الظلــم، معلنًــا للعــالم أن هــذا هــو إلههم: إله القــوة والدمار. 
فعبدوه عبادة المادة والقتل، وركع له يهود الصهيونية اليمينية أصحاب 
العــر،  فرعــون  حــين  في  كالآلهــة،  آلهــة  يطلبــون  المشــوّهة،  الفطــرة 
الطاغيــة المســتبد المتغطــرس، يعلــن نفســه إلهًــا فــوق الأرض، يدمــر غــزة 
بيــد مــن نــار، يقتــل الأطفــال والنســاء، ويســعى لإبــادة أمــة بكاملهــا. لكنه، 
معابــد  فســتنهار  الإلهــي،  القضــاء  نهــر  في  ســيغرق  التاريــخ،  كفرعــون 
الباطــل، وســيعلو صــوت الحــق منتــرًا، وتــشرق غــزة مــن رمــاد المحرقــة 
شــامخةً، تحمــل رايــة الإيمــان والثبــات، وتثبــت أن اللــه غالــب عــلى أمــره، 
وأن النــر حتمــي لا محالــة، وأن التاريــخ لــن يُكتــب إلا عــلى ســطور دم 

الشهداء وأمل الأحياء.
ســامري العــر النــتن الــذي صنــع ليهــود الضال }عِجْاً جَسَــدًا لَــهُ خُوَارٌ{ 
هِمْ{ )الأعراف: 148(، تسهم أمريكا  )الأعراف: 148(، مستغاً }مِنْ حُلِيِّ
ــاسِ{ )آل عمــران: 112(. ومــن  ــنَ النَّ في دعمــه، الذيــن أمدّوهــم }حَبْــلٍ مِّ
نْ أَثَــرِ{ )طه: 96(، قال ليهود وللعالم }هَذَا  أثــر ترمــب }فَقَبَضْــتُ قَبْضَــةً مِّ
ا، واســتجاب له  إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى{ )طه: 88(. فغدا النتن معبدًا ظاميًّ
هة مــن رواد جزيــرة إبليــس تــين، الذين لا يؤمنون  أصحــاب الفطــرة المشــوَّ
إلا بمــا يــرون مــن مــادة، فيعبــدون إلــه القــوة، وهــم الذيــن نــادوا مــوسى 
نَــا إِلَـــهًا كَــمَا لَهُــمْ آلِهَــةٌ{  بعــد نجاتهــم مــن فرعــون وغرقــه أمامهــم }اجْعَــل لَّ

)الأعراف: 138(.
فرعــون العــر )النــتن(، الذي تفرد بحد الدكتاتورية المطلقة بشــأن دولة 
ــنْ إِلَــهٍ غَــيْرِي{ )القصــص: 38(،  أمــيركا والعــالم، زاعــمًا }مَــا عَلِمْــتُ لَكُــم مِّ
وأنه المترف الأوحد القادر على تمرير سياســاته المتطرفة في العالم، 
رغــمًا عــن أمريــكا. زاعــمًا أن علــو وإفســاد يهــود هــو الخــير المطلــق، وهــو 
لَ  ــهُ إِنيِّ أخََــافُ أنَ يُبَــدِّ ومــن يمثلــه يــرددون }ذَرُونِي أَقْتُــلْ مُــوسَى وَلْيَــدْعُ رَبَّ
دِينَكُمْ أَوْ أنَ يُظْهِرَ فِي الْأَرضِْ الْفَسَادَ{ )غافر: 26(. وفرعون الأمة جسده 
أبــو جهــل، وهــو يعربــد قائــاً: لأطأن بدرًا نعــزف ونغني وننحر الجزور، وما 
زالــت العــرب يســمعون بنــا ويهابوننــا. وهــي ذاتها كلمات الــذي يزعم أنه 
يريــد اســتعادة الهيبــة وإعــادة صياغــة الشرق الأوســط، وعلى كل أطراف 
المنطقة أن تنحني أمام فرعون العر المعربد، ليُســمع العالم أنه ســيد 

الأمن وسيد الشرق الأوسط.
الأمــة أبي  الســامري وعربــدة فرعــون  مــع ضــال  العــر  تماهــى فرعــون 
لُ  جهــل، وإجــرام حــد الإبــادة الجماعيــة كفرعــون التاريــخ مــن قبلــه }سَــنُقَتِّ
 .)127 )الأعــراف:  قَاهِــرُونَ{  فَوْقَهُــمْ  ــا  وَإنَِّ نِسَــاءهُمْ  وَنَسْتَحْيِـــي  أبَْنَاءهُــمْ 
وفرعــون العــر يعربــد معلنًــا حــرق غــزة وإبــادة أهلهــا، والآن إيــران بعــد 
والنســاء،  الأطفــال  رؤوس  فــوق  والمــدارس  البيــوت  وتدمــير  لبنــان، 
واستباحة كل شيء. لكن كما كان ختام السامري وخاتمة فرعون التاريخ 
هِ تَبْدِياً{  ةِ اللَّ وفرعون الأمة، ستكون خاتمة فرعون العر }لَن تَجِدَ لِسُنَّ

)الأحزاب: 62(.
هُ  نُحَرِّقَنَّ سقط ضال السامري }وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّ
هُ فِي الْيَــمِّ نَسْــفًا{ )طــه: 97(، وغــرق فرعون وهــو يزعم أنه آمن  ثُــمَّ لَنَنسِــفَنَّ
يــكَ بِبَدَنِــكَ لِتَكُــونَ لِمَــنْ خَلْفَــكَ آيَــةً{ )يونــس: 92(، وهلــك  }فَالْيَــوْمَ نُنَجِّ
أبــو جهــل يعلــوه عبــد اللــه بــن مســعود، وهــو يــردد: "لقــد ارتقيــت مرتقى 
نَّ عَلَى الَّذِينَ  ُ صعبًــا يــا رُوَيْعِــي الغنــم". إنــه قدر الله الغاّب }وَنُرِيدُ أنَ نمَّ
لَهُــمْ  ــنَ  كِّ وَنُمَ الْوَارِثِــيَن  وَنَجْعَلَهُــمُ  ــةً  أَئِمَّ وَنَجْعَلَهُــمْ  الْأَرضِْ  فِي  اسْــتُضْعِفُوا 
يَحْــذَرُونَ{  كَانُــوا  ــا  مَّ مِنْهُــم  وَجُنُودَهُــمَا  وَهَامَــانَ  فِرْعَــوْنَ  ي  وَنُــرِ الْأَرضِْ  فِي 

)القصص: 6(.
التاريــخ والأمــة  الســامري وفرعــون  بــدوس  غــزة مرتقــى صعبًــا،  ســترتقي 
هُ غَالِبٌ عَلَى أمَْرهِِ{ )يوسف:  والعر، فرعون الصهيونية، لتثبت أن }وَاللَّ

21(. }وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِيٍن{ )ص: 88(.

قرار تجميد حظر عمل المنظمات الدولية "مظلل"

متحدث حكومي: الاحتلال يشدد حصاره على المنظومة 
الصحية المدمرة في غزة

أسرى تحت القصف… عزلٌ وعقاب 
في سجون الاحتلال

الأسيرات في "الدامون".. مطالبات بوقف 
الانتهاكات وتحرك دولي عاجل

تكدّس النفايات ينذر بكارثة صحية وبيئية في غزة
غزة/ إبراهيم أبو شعر:

القريــب  المصــلى  إلى  اليومــي  طريقــه  في 
مــن منزلــه في حــي الصــبرة جنــوب مدينــة غــزة 
لأداء صــاة التراويــح، يضطــر المواطــن جــمال 
الطيــب إلى ســلوك شــارع تتكــدّس فيــه أكــوام 
القمامة، بعدما تحوّل ما تبقّى من منزلٍ مدمّر 
إلى مكــبّ عشــوائي للنفايــات. حــاول البحــث 
عــن طريــق بديــل، حتــى وإن كان أطــول، لكنــه 
اصطــدم بالمشــهد ذاتــه: قمامــة مكدّســة عــلى 
الضالــة،  الــكاب  تنبشــها  الطريــق،  جانبــي 

وروائح كريهة تملأ المكان.
مشاهد باتت مألوفة

أصبحــت  بــل  اســتثناءً،  تعــد  لم  الصــور  هــذه 
مشــهدًا معتــادًا في معظــم مناطــق قطــاع غــزة، 
البلديــات  تواجههــا  كبــيرة  ظــل صعوبــات  في 
في إزالــة النفايــات، نتيجــة ضعــف الإمكانــات 
خــال  المعــدات  غالبيــة  الاحتــال  وتدمــير 

الحرب.
ويقــول الطيــب )52 عامًــا( إن تكــدّس القمامــة 
مــا  الأخــيرة،  الآونــة  في  ملحــوظ  بشــكل  ازداد 
مــن  بالخــوف  يبــدأ  لــه،  يشــكّل هاجسًــا يوميًــا 
الأمــراض ولا ينتهــي عنــد القلــق مــن مامســة 
الميــاه الآســنة المتسّربــة منهــا. ويضيــف: "لم 
نعد نخشى الرائحة أو المنظر فقط، بل نخاف 
عــلى صحتنــا وصحــة أطفالنا. أحاول أن أحبس 
أنفــاسي وأسرع الخطــى، لكــن القلــق يرافقنــي 

حتى أصل إلى المصلى".
حــال  عــن  الســكان  آلاف  حــال  يختلــف  ولا 
بــين  واســعة  مســاحات  تحوّلــت  إذ  الطيــب، 
دُمّــرت  التــي  المنــازل، خصوصًــا في المناطــق 
إلى  مفتوحــة،  أراضٍ  وبقيــت  البيــوت  فيهــا 
نقــاط تجميــع عشــوائية للنفايــات. وأصبحــت 
الحــشرات  لتكاثــر  مثاليــة  بيئــة  المواقــع  هــذه 
التــي  الضالــة  الــكاب  عــن  فضــاً  والقــوارض، 

تنر المخلفات على نطاق أوسع.
ويشــير الطيــب إلى أن طواقــم البلديــة تجمــع 
النفايــات بــين الحــين والآخــر، غــير أن المشــهد 
إلقــاء  اســتمرار  بســبب  يتكــرر  مــا  سرعــان 

المخلفات في المواقع ذاتها.
مخاطر صحية متفاقمة

تطــال  بــل  المــارة،  عــلى  الأخطــار  تقتــر  ولا 
النفايــات.  مكبّــات  قــرب  القاطنــين  الســكان 
في  يســكن  الــذي  عامًــا(،   45( نصــار  عــادل 
الطابــق الأرضي مــن عــمارة لا تبعد ســوى أمتار 
عــن أحــد تجمعــات القمامــة، يشــكو مــن تزايــد 
إلى  إضافــة  البعــوض،  خصوصًــا  الحــشرات، 
الفران التي تدخل شقته وتتلف محتوياتها.

حــالات  مــن  يعانــون  أطفالــه  إن  نصــار  ويقــول 
البعــوض،  انتشــار  بســبب  متكــررة  حساســية 
معربًــا عــن خشــيته مــن إصابتهــم بأمــراض أكــر 

خطــورة في ظــل تزايــد القــوارض التــي تتســلل 
إلى المنازل.

تحذيرات بيئية
الهندســة  في  الباحثــة  حــذّرت  جانبهــا،  مــن 
الكيميائية والبيئية الدكتورة إسام الهبيل من 
تداعيات خطيرة لتراكم النفايات في الشوارع 
ومحيــط أماكــن النــزوح، مؤكــدة أن ذلــك يهــدد 

الصحة العامة بشكل مباشر.
إلى  يــؤدي  النفايــات  تكــدّس  أن  وأوضحــت 
الأرضيــة  الخزانــات  إلى  الملوّثــات  تــسرب 
ومصــادر الميــاه الجوفيــة الضحلــة، التــي تُعــد 
غــزة. وأضافــت:  الميــاه في  أهــم مصــادر  مــن 

"العصــارة الناتجــة عــن تحلــل النفايــات تحمــل 
والفيروســات  البكتيريــا  مــن  مرتفعــة  كميــات 
والنــترات والأمونيــا والمعــادن الثقيلــة، ويــزداد 
الآبــار  عــلى  الكبــير  الاعتــماد  ظــل  في  الخطــر 
الضحلــة، وضعــف المعالجــة، وتــرر شــبكات 
الضــخ، مــا يرفــع احتــمالات انتقــال الممرضــات 

إلى مياه الشرب".
مناشدة عاجلة

غــزة  بلديــة  ناشــدت  ذاتــه،  الســياق  في 
المجتمــع الــدولي والمنظــمات الأمميــة توفــير 
الاحتياجــات الطارئــة للحد من الكارثة الصحية 
والبيئيــة الناتجــة عــن تراكــم النفايــات، وتقليــل 
مخاطــر انتشــار الأمــراض والأوبئــة والحــشرات 

والقوارض.
وأوضحــت البلديــة أن كميــات النفايــات ترتفع 
معــدلات  زيــادة  بســبب  رمضــان  شــهر  خــال 
الاســتهاك، في وقــت تعجــز فيــه عــن تنفيــذ 
الجمــع الليــي نتيجــة الأوضــاع الأمنيــة ونقــص 

الإمكانات المادية.
وأكــدت أن أبــرز الاحتياجــات تتمثــل في توفــير 
التشــغيلية  والمشــاريع  والوقــود  الآليــات 
مــن  طواقمهــا  تمكــين  إلى  إضافــة  الازمــة، 
منطقــة  في  الرئيــس  المكــبّ  إلى  الوصــول 
النفايــات  لنقــل  الديــك شرق المدينــة،  جحــر 
الســكنية  الأحيــاء  قلــب  مــن  المتكدســة 

والتخفيف من المخاطر المتفاقمة.

غزة/ محمد عيد:
محكمــة  قــرار  غــزة  في  حكومــي  متحــدث  وصــف 
الاحتــال الإسرائيــي تجميــد حظــر العمل لمنظمات 
المحتلــة،  الفلســطينية  الأراضي  في  دوليــة  إغاثيــة 
حصــاره  يحكــم  الاحتــال  أن  مؤكــدا  بـ"المظلــل"، 
المشدد على جميع مناحي الحياة في القطاع الذي 

يتعرض لإبادة جماعية.
وأشــاد متحــدث مستشــفى الأقــصى خليــل الدقــران 
بجهود منظمات الإغاثة الدولية في إسناد المنظومة 
الصحيــة التــي دمرتهــا الإبــادة الإسرائيليــة أزيــد عــن 
بســحب  الإسرائيــي  القــرار  أن  إلى  مشــيرا  عامــين، 
في  كامــل"  "انهيــار  إحــداث  هدفــه  تراخيصهــا 

المنظومة الصحية.
وقــال الدقــران لصحيفــة "فلســطين"، أمــس، إن هــذه 
المنظومــة  مســاندة  في  كبــير  دور  لهــا  المنظــمات 
المــرضي  لآلاف  خدماتهــا  وتقديــم  الصحيــة 

المحاصرين داخل القطاع.
لكــن، وفــق رأيــه، إن العــدول عــن قــرار تجميد ســحب 
فذلــك  مشــددة  بقيــود  العمــل  ومنحهــا  تراخيصهــا 
عــن  عاجــزة  ســتبقى  الصحيــة  "المنظومــة  أن  يعنــي 

تقديم الخدمات الصحية للمرضي والمصابين".
المنظــمات  الاحتــال  ســلطات  منــح  أن  إلى  وأشــار 
الفلســطينية  الأراضي  في  العمــل  الدوليــة  الإغاثيــة 
وخاصــة غــزة، بهــذه الآلية والطريقة، يترك المنظومة 
الانهيــار  وســط  ملحــوظ  تقــدم  دون  الصحيــة 
والمراكــز  المستشــفيات  منــه  تعــاني  الــذي  الكامــل 

والمؤسسات الصحية. 
ونــوه إلى أن المنظومــة الصحيــة لم تشــهد أيــة حالــة 
تحســن ملحــوظ منــذ بــدء سريــان اتفاق وقــف إطاق 
النــار في أكتوبــر/ تشريــن أول المــاضي؛ نتيجة المنع 
الإسرائيــي لدخــول المســتلزمات والأدويــة والأجهــزة 

الطبية إلى داخل غزة.
للمنظومــة  بدخولــه  الاحتــال  ســمح  مــا  أن  وأضــاف 
الصحية منذ ذاك التاريخ وحتى اللحظة "لا يساوي 
أن  مؤكــدا  الصحيــة،  الاحتياجــات  بحــر"  في  نقطــة 
المنظومــة  احتياجــات  بإدخــال  يتلــكأ  الاحتــال 
للمستشــفيات  ســواء  ومســتلزماتها  الصحيــة 
الحكومية أو المنظمات الدولية العاملة في القطاع.

الماســة  الحاجــة  عــلى  الحكومــي  المتحــدث  وشــدد 
الجرحــى  لآلاف  الصحيــة  والرعايــة  الخدمــة  لتقديــم 

والأمــراض،  الأوبئــة  مــن  الســكان  وإنقــاذ  والمــرضى 
والســماح  المعابــر  جميــع  فتــح  ضرورة  عــلى  وأكــد 
بســفر أعــداد كبــيرة مــن المــرضى والجرحــى للعــاج 

في الخارج.
وقبــل أيــام، أصــدرت محكمــة الاحتــال العليــا حكــما 
يقــي بتجميــد الحظــر الإسرائيــي المفــروض عــلى 
غــزة  في  تعمــل  حكوميــة  غــير  أجنبيــة  منظمــة   37

والضفة، دون السماح لها بإدخال أية أدوية أو أجهزة 
أو مستلزمات طبية إلى حين صدور قرار نهائي.

وجــاء قــرار المحكمــة بعد النظــر في التماس تقدمت 
بــه 17 منظمــة إغاثــة دوليــة -منهــا أطبــاء بــا حــدود 
ورابطة وكالات التنمية الدولية وأوكســفام- للمطالبة 
الاحتــال  حكومــة  ســحبت  أن  بعــد  الحظــر،  بإلغــاء 
تصاريــح عملهــا وعرقلــت نشــاطها الإنســاني في غــزة 

والضفة.
التنميــة  وكالات  لرابطــة  التنفيذيــة  المديــرة  وقالــت 
الدوليــة أثينــا رايبــورن إن منظمتهــا "لا تــزال تترقــب 
كيفيــة تفســير الحكومــة للأمــر القضــائي، ومــا إن كان 
ذلــك ســينعكس إيجابــا عــلى قدرتهــا عــلى مواصلــة 

العمل"، مؤكدة أن الوضع في غزة "ما زال كارثيا".

المنظومــة  فــإن  حكوميــة  صحيــة  معطيــات  ووفــق 
مــن الأصنــاف صفريــة  عاليــة  نســبة  تشــهد  الصحيــة 
المخــزون في مستشــفيات القطــاع، 46 % مــن قائمة 
الأدوية الأساســية، 66 % من المســتهلكات الطبية، 

84 % من المواد المخبرية وبنوك الدم.

ودفــع ذلــك مكتــب الأمــم المتحدة لتنســيق الشــؤون 
الانســانية – أوتشــا أواخر يناير/كانون الثاني 2026 
للقــول بــأن فجــوة التصويــر الطبي ما زالت حادة، فا 

توجد أجهزة رنين مغناطيسي عاملة في القطاع.
هجومًــا   793 العالميــة  الصحــة  منظمــة  وســجلت 
حتــى  القطــاع  في  الصحيــة  الرعايــة  عــلى  إسرائيليــا 
وقــف  اتفــاق  وبموجــب   ،2025 ســبتمبر  منتصــف 
إطــاق النــار أصبــح الوصــول إلى أربعــة مستشــفيات 
رئيســية غــير ممكــن مــا حــرم مئــات الآلاف مــن ســكان 
المنطقة الشمالية والجنوبية من أي خدمات صحية.

وحاليــا، لا يوجــد أي مستشــفى يعمــل بالكامــل في 
36 مستشــفى بشــكل  غــزة إذ تعمــل 18 مــن أصــل 
جــزئي، وفي الرعايــة الأوليــة تعمــل 3 مراكز من أصل 

ا. 200 بالكامل، و93 تعمل جزئيًّ

غزة/ جمال غيث:
الأسرى  أن  محرريــن  أسرى  شــهادات  كشــفت 
الفلسطينيين في سجن "النقب" عاشوا لحظات 
طــال  الــذي  القصــف  خــال  مضاعفــة  رعــب 
الأول  أكتوبر/تشريــن   1 في  المحتلــة  الأراضي 
2024، ومــع تجــدد المواجهــة في أعقــاب الحرب 

الأمريكية–الإسرائيليــة عــلى إيــران التــي اندلعت 
الســبت الماضي، وســط اتهامات لإدارة السجون 
بــترك المعتقلــين داخــل الزنازيــن دون حمايــة أو 

معلومات.
وبحســب الأســير المحــرر حــازم الســموني، الــذي 
أُفــرج عنــه في 15 فبراير/شــباط 2025 بعــد 15 
شــهرًا مــن الاعتقــال، فــإن صفــارات الإنــذار دوّت 
قرابــة التاســعة أو العــاشرة مســاءً داخــل الســجن، 
أعقبهــا تعميــم للســجانين بالتوجــه إلى المناطــق 

الآمنة.
تاركــين  الماجــئ  نحــو  هرعــوا  الجنــود  إن  وقــال 
الأقسام خلفهم، فيما بقي الأسرى وحدهم لنحو 

ســاعة كاملــة يســمعون دوي الصواريــخ دون أي 
توضيح حول ما يجري في الخارج.

وانعــدام  التامــة  العزلــة  أن  الســموني  وأوضــح 
المعلومات ضاعفا من حالة الهلع، متسائاً: "لو 
أصــاب صــاروخ الســجن، مــن كان ســيفتح الأبواب 
لنا؟". وأشــار إلى أن بعض الأسرى في القســمين 
إيــران  بــأن  "4" و"5" كــبّروا وهللــوا بعــد علمهــم 

المحتلــة،  الأراضي  باتجــاه  صواريــخ  أطلقــت 
قبــل أن تقتحــم وحــدات القمــع الأقســام وتعتــدي 

عليهم بالرب والتنكيل.
حمديــة،  جمعــة  المحــرر  الأســير  روى  بــدوره، 
الأول  ديســمبر/كانون   21 في  اعتُقــل  الــذي 
2023 وأُفــرج عنــه في 13 أكتوبر/تشريــن الأول 

2025 ضمــن اتفــاق تبــادل أسرى ووقــف إطــاق 

أن  مؤكــدًا  مماثلــة،  شــهادة  دوليــة،  بوســاطة  نــار 
عقــب  وضرب  لاقتحامــات  تعرضــوا  الســجناء 
في  الصاروخيــة،  الرشــقات  انتهــاء  مــن  دقائــق 
محاولة لمعاقبتهم على تعبيرهم عن مشاعرهم.

وأكــد الأســيران أن إدارة الســجون تتعامــل بقبضــة 
التطــورات  مــع  لــلأسرى  تفاعــل  أي  مــع  مشــددة 
الميدانيــة، خاصــة في ظــل اتســاع رقعة المواجهة 
العــزل  يُفــرض  حيــث  وإيــران،  الاحتــال  بــين 
الانفــرادي وتُنفــذ عمليــات قمع متكررة عقب كل 

تصعيد عسكري.
أعــداد  الشــهادات في ظــل تصاعــد  وتــأتي هــذه 
عددهــم  تجــاوز  إذ  الفلســطينيين،  المعتقلــين 
 9300 نحــو   2026 فبراير/شــباط  مطلــع  حتــى 
إضافــة  إداريًــا،  المعتقلــين  آلاف  بينهــم  أســير، 
إلى مئــات الأطفــال والنســاء، في ظــروف تصفهــا 
مؤسســات حقوقية بالقاســية، وتشمل التعذيب 

والتجويع والعزل المطول.
وبــين جــدران الســجون، تتضاعــف المخــاوف مــع 
كل جولــة تصعيــد، إذ يجــد الأسرى أنفســهم بــين 
الســجان في  الخــارج وعقــاب  القصــف في  خطــر 
"عــزل  بأنــه  محــررون  يصفــه  واقــع  في  الداخــل، 

تحت النار".

غزة/ جمال غيث:
طالبــت عائــات الأسرى والقــوى الوطنية والإســامية 
والحقوقيــة  الدوليــة  المؤسســات  غــزة،  قطــاع  في 
بالانتهــاكات  وصفــوه  مــا  لوقــف  العاجــل  بالتحــرك 
المتصاعدة بحق الأســيرات الفلســطينيات في سجن 
"الدامــون"، في ظــل تقاريــر تتحــدث عن إهمال طبي 

وقمع وتشديد في ظروف الاحتجاز.
جــاء ذلــك خــال الوقفــة الأســبوعية أمــام مقــر اللجنــة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر غــربي مدينــة غــزة، أمــس، 
بدعــوة مــن لجنــة الأسرى للقــوى الوطنيــة والإســامية 
صــور  المشــاركون  رفــع  حيــث  المعتقلــين،  وأهــالي 
والكشــف  بالحريــة  تطالــب  هتافــات  ورددوا  الأسرى 
عن مصير المحتجزين، مؤكدين تمســكهم بقضيتهم 
الســجون  داخــل  العقابيــة  للسياســات  ورفضهــم 

الإسرائيلية.
الأسرى  مؤسســات  عــن  صــادر  تقريــر  وبحســب 
الفلســطينيين  المعتقلــين  عــدد  فــإن  الفلســطينية، 
حتــى  أســيًرا   9350 تجــاوز  الاحتــال  ســجون  في 

مطلــع يناير/كانــون الثــاني 2026، بينهــم 53 أســيرة، 
في ظــل تصاعــد سياســة الاعتقــال الإداري دون تهــم 
واضحة، ووســط ظروف احتجاز وُصفت بأنها قاســية 

وغير إنسانية.
ومؤسســات  الأســيرات  عائــات  إفــادات  وتشــير 
"الدامــون"  ســجن  في  المحتجــزات  أن  إلى  مختصــة 
وتقليصًــا  انفراديًــا،  وعــزلًا  قاســيًا،  تفتيشًــا  يواجهــن 
مــا  الصحيــة،  الرعايــة  نقــص  جانــب  إلى  للزيــارات، 
يفاقــم أوضــاع المريضات ومــن يعانين أمراضًا مزمنة، 

وسط شكاوى من تأخر العاج أو الحرمان منه.
وخــال الوقفــة، قالت ســهام الخطيب، زوجة الأســير 
الطبيب رائد مهدي، إن الأســيرات يتعرضن لـ"جرائم 
ســنوات  أن  معتــبرة  الســجون،  داخــل  مســتمرة" 
الاعتقــال الطويلــة والحرمــان مــن الــدواء تمثــل "سرقــة 
للأعمار خلف القضبان"، ومؤكدة استمرار الاعتصام 

حتى الإفراج عنهم.
مــن جانبــه، أكــد عضــو لجنــة الأسرى للقــوى الوطنيــة 
قطــاع  أهــالي  أن  الوحيــدي  نشــأت  والإســامية 

قــسًرا  والمغيبــين  المحتجزيــن  ذوي  ســيما  لا  غــزة، 
يواصلــون   ،2023 الأول  أكتوبر/تشريــن   7 منــذ 
أن  إلى  مشــيًرا  أبنائهــم،  مصــير  لمعرفــة  تحركاتهــم 
غيــاب المعلومــات الدقيقــة حــول أعــداد المعتقلــين 

والمفقودين يزيد من معاناة العائات.
وانتقــد الوحيــدي مــا وصفــه بعــدم كفايــة المعلومات 
المقدمــة مــن قبــل اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 
بشــأن أوضــاع المعتقلين، معتــبًرا أن الصمت الدولي 
أن  إلى  لافتًــا  الإنســانية،  الأزمــة  تفاقــم  في  يســهم 
عــن  أســفرت  الســجون  داخــل  التشــديد  سياســات 
استشــهاد 325 أســيًرا على مدار السنوات الماضية، 

بينهم 88 أسيًرا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وطالب المشاركون في ختام الوقفة برورة الضغط 
بالقانــون  الاحتــال  ســلطات  التــزام  لضــمان  الــدولي 
الدولي الإنســاني، خاصة فيما يتعلق بحماية النســاء 
الصحيــة  الرعايــة  وتأمــين  الاحتجــاز،  أماكــن  داخــل 
العائليــة، في ظــل اســتمرار الاعتصامــات  والزيــارات 

الأسبوعية أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة.
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

ســاحات القــرار في طهــران وواشــنطن وتــل أبيــب، تصبــح اللعبــة ليســت 
محليــة فحســب، بــل عــلى شــكل النظــام الإقليمــي كلــه، وهــو مــا يخلــق 
مســاحة جديــدة لصياغــة توازنــات القــوة وفق منطق اســتراتيجي متأصل، 

مستلهم من عقلية التحرر.
لكــن العبقريــة لا تُقــاس بقــدرة الإشــعال وحدهــا، بــل بقــدرة الإدارة داخــل 
الهندســة: هــل  لهــذه  الراهنــة تمثــل اختبــارًا حاســمًا  اللحظــة  العاصفــة. 
ويُنتــج  الــردع  حــدود  رســم  يعيــد  ممنهــج  اســتنزاف  إلى  التوســع  يتحــول 
توازنًــا جديــدًا، أم ينقلــب إلى انــزلاق يفوق القدرة على الضبط؟ في هذا 
الامتحــان تُصنــع الفــوارق بــين مجــرد فعــل صــادم ومــشروع طويــل النفس، 

بين لحظة قوة ومقاييس استراتيجية مستدامة.
*الطوفــان مــا يــزال حــاضًرا، لا كشــعار تعبــوي، بــل كديناميكيــة مســتمرة 
تعيــد هندســة المنطقــة تحــت ضغــط إرادتــين متقابلتــين*: إرادة محــور 
يرى نفسه مدافعًا عن الأرض والسيادة وكاسًرا للهيمنة الأحادية، وإرادة 

ســبع دول في خمــس ســنوات"، بمــا في ذلــك إيــران كخطــوة أخيرة. هذا 
العــدوان ليــس رد فعــل عــلى "تهديــد إيــراني"، بل هو اســتمرار لسياســة 

تغيير الأنظمة التي شهدناها في العراق وليبيا وسوريا.
مع تطور العدوان، يبرز الدور المركزي للكيان الصهيوني كوكيل إقليمي 
لإمبرياليــة الأمريكيــة. منــذ تأسيســه عــام 1948 كمشروع اســتعماري، 
اعتمــد الكيــان الصهيــوني عــلى الدعــم الأمريــكي لفــرض هيمنتــه عــلى 
لقمــع  كأدوات  الجويــة  والربــات  الاغتيــالات  مســتخدماً  المنطقــة، 
المقاومــة. في الهجــوم الأخــير، قــاد الكيــان الربات عــلى قلب طهران، 
مســتهدفاً مجمــع القيــادة العليــا، مــما أســفر عــن مقتــل خامنئــي وعــدد 
بــل  ليــس مجــرد عمليــة عســكرية،  القــادة الآخريــن. هــذا الاغتيــال  مــن 
محاولــة لتدمــير الرمــوز الثقافيــة والروحيــة للأمــة الإيرانيــة، في محاولــة 
لإثــارة الفــوضى الداخليــة وتســهيل تغيــير النظــام. ومع ذلــك، أدى ذلك 
إلى تعزيــز الوحــدة الوطنيــة، حيــث أعلنــت إيــران 40 يومــاً مــن الحــداد 
الرســمي، مصحوبــاً بــرد عســكري حاســم. هنــا، يجــب التأكيــد عــلى أن 
العــدوان عــلى إيــران يمثــل اعتــداءً عــلى الأمــة بأسرهــا، إذ أن الجمهورية 
الإســامية ليســت مجــرد دولــة، بــل هــي رمــز للمقاومة ضد الاســتعمار، 

تجمع بين الشعوب الإسامية والنامية في مواجهة الهيمنة الغربية.
في ســياق الــرد الإيــراني، يــأتي اســتهداف القواعــد الأمريكيــة كخطــوة 
منطقية وشرعية ضمن خط المقاومة. أطلقت إيران صواريخ باليستية 
وطائــرات مســيرة عــلى قواعــد أمريكيــة. هــذه الربــات أســفرت عــن 
مقتــل ثاثــة جنــود أمريكيين وإصابة آخرين، وألحقت أضراراً بمطارات 
مدنيــة. الإعــام الغــربي يصــف هــذه الربات بـ"الإرهــاب"، لكن طهران 
الأمريكيــة  الدفاعــات  فشــل  يعكــس  مبــاشر،  عــدوان  عــلى  دفاعــي  رد 
مثــل نظــام ثــاد وأرو في مواجهــة التكنولوجيــا الإيرانيــة المتقدمــة. هــذا 
الاســتهداف يــبرز دور القواعــد الأمريكيــة كأدوات للهيمنــة الإقليميــة، 
حيــث تســتخدم الــدول العربيــة كقواعــد أماميــة لدعــم الإمبرياليــة. إن 
خــط المقاومــة، الــذي يشــمل إيــران وحلفاءهــا في محــور المقاومة مثل 

في الهند؟
أســباب  تظهــر  والأيديولوجيــة،  والأمنيــة،  السياســية،  الأبعــاد  تفكيــك 
تميّــز العاقــة الإسرائيليــة ـ الهنديــة. فلــماذا علينــا أن نقلــق مــن العاقــة 
اليمينــي المتطــرف؟!!  الصهيــوني والهنــدوسي  اليمينــي  التطــرف  بــين 
وفكــرة هيمنــة اليمــين الهنــدي المتطرف على مكونــات وفئات المجتمع 

الهندي.
المتشــدد  الصهيــوني  اليمــين  إيديولوجيتــين  تحالــف  تجــذر  المقلــق 
واليمــين الهنــدوسي المتطــرف. وتبني أيديولوجيــا وأفكار )الهندوتفا(-

الخطيرة بتعزيز فكرة »الهند دولة هندوسية أولًا«. وتقاطعها مع الفكر 
الصهيوني-إسرائيــل دولــة يهوديــة!! تــرى كلتــا العقيدتــين المتطرفتين، 
»في مســلمي الهنــد ـ 14 في المئــة مــن الشــعب، يصــل لحــوالي 250 
ويجــب  الهندوســية  الأغلبيــة  يقلــق  ديمغرافيًــا  مســلم-عنرًا  مليــون 
تهمشيه«. ويتعامل مع ولاية كشمير الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة 
بقبضة حديدية وقمعية أمنية، مستنسخا ممارسات النموذج القمعي 

الصهيوني في غزة والضفة الغربية.
للقضيــة  دعــم  مــن  الإسرائيلية-الهنديــة  العاقــات  انقــاب  والواضــح 
الفلســطينية تحــت حكــم غانــدي وحــزب المؤتمــر وتشــكيل »مجموعــة 
دول عــدم الانحيــاز«. إلى التحالــف المقــدس بين عقيدتين متطرفتين. 
للفلســطينيين  بدعــم  المعــروف  غانــدي  المهاتمــا  بموقــف  وأذكّــر 
وحقوقهم منذ عام 1939 وتأكيده أن »فلسطين للعرب مثلما إنكلترا 
لإنكليــز، وفرنســا للفرنســيين««.واعتبر محــاولات فــرض وطــن قومــي 
لليهــود في فلســطين غــير أخاقيــة، ورفــض تقســيم فلســطين. وشــدد 
عــلى ضرورة تعايــش اليهــود مــع العــرب بســام دون دعــم مــن »حــراب 
البنــادق«. وكانــت الهنــد مــن أوائــل الــدول غــير العربيــة التــي اعترفــت 
بدولة فلسطين في 18 نوفمبر 1988. وسبق الاعتراف إقامة عاقات 

بين الهند ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1974.

الضيق منذ اللحظة الأولى.
الهندســة الذكيــة للطوفــان لم تقــم عــلى رهــان الصدمــة وحــده، بــل عــلى 
إدراك أن كسر نقطة التوازن في غزة سيُجبر مركز القوة على الانكشاف، 
وأن الانكشــاف سيســتدعي، بحكــم البنيــة التحالفيــة القائمة، اصطفافات 
كــبرى. العقــل الــذي صمّــم الطوفــان كان عقــاً تحرريًــا بامتيــاز، منطلقًــا 
مــن رؤيــة أبنــاء حركــة تحــرر، الذيــن يــرون في الــراع فرصــة لإعــادة رســم 
المعادلات لا مجرد اختبار للقوة، ومن هنا جاءت القدرة على المزج بين 

الإبداع الاستراتيجي والالتزام بالقضية.
رهــان مخططــي الطوفــان، في هــذه القــراءة، كان ثــاثي الأبعــاد: صدمــة 
دائــرة  يوســع  اســتراتيجي  اســتدراج  الممكــن،  تعريــف  تعيــد  تكتيكيــة 
القــرار حكــرًا عــلى خصــم واحــد، واســتنزاف  يبقــى  بحيــث لا  الاشــتباك 
طويــل يعيــد توزيــع الكلفــة عــبر شــبكة تحالفــات الخصــوم، اختبــارًا عمليًا 
تتقاطــع  وعندمــا  ممتــد.  صراع  ســياق  ضمــن  القــوة  اســتدامة  لمفهــوم 

لم يكن الســابع من أكتوبر فعل اندفاع، بل فعل تصميم. لم يكن اقتحام 
حدود فحسب، بل اقتحام بنية ردع استقرت لسنوات. في لحظة مكثفة، 
جــرى كــسر صــورة التفــوق المطلــق، وإعــادة تعريــف الممكــن في معادلــة 
ظــن كثــيرون أنهــا مغلقــة. ومــن هنــا، فــإن مــا نشــهده اليــوم مــن اشــتباك 
مباشر وغير مباشر بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل لا يُقرأ كطارئ 
منفصل، بل كامتداد مُدرج ضمن هندسة أوسع تجاوزت حدود الميدان 

في أعقــاب الهجــوم المشــترك الــذي شــنته الولايــات المتحــدة والكيــان 
الصهيــوني عــلى إيــران في 28 فبرايــر 2026، والــذي أســفر عــن اغتيــال 
القائــد الأعــلى عــي خامنئــي وتدمير منشــآت عســكرية ونووية رئيســية، 
يــبرز هــذا العــدوان كــذروة لسلســلة طويلــة مــن السياســات الإمبرياليــة 
التي تهدف إلى إخضاع الشعوب المستقلة. هذا الهجوم، الذي سميته 
تصعيــد  مجــرد  ليــس  الملحميــد،  الغضــب  "عمليــة  الأمريكيــة  الإدارة 
عسكري، بل هو تعبير عن نمط هيمنة يعتمد على الدعاية الإعامية، 
عالمــي  نظــام  عــلى  للحفــاظ  المبــاشر  والعنــف  الاقتصــادي،  الضغــط 
غــير متــوازن. في هــذا الســياق، يجــب فهــم الــرد الإيــراني، الــذي شــمل 
اســتهداف قواعــد أمريكيــة في الخليــج وإلحــاق أضرار واســعة بالكيــان 
الاســتعمار  ضــد  الشرعيــة  المقاومــة  أشــكال  مــن  كشــكل  الصهيــوني، 
الجديــد. إن العــدوان عــلى إيــران ليــس اعتداءً على دولة واحدة، بل هو 
هجــوم عــلى الأمــة بأكملهــا، تلــك الأمــة التي تمثل الشــعوب النامية في 

مواجهة الإمبريالية الأمريكية والصهيونية.
التــي أطاحــت   ،1979 ثــورة  لنبــدأ بتشريــح تطــور هــذا العــدوان. منــذ 
بنظــام الشــاه المــوالي للغــرب، اعتمــدت الولايــات المتحدة اســتراتيجية 
متعــددة الأبعــاد لتقويــض الجمهوريــة الإســامية. بــدأ الأمــر بالعقوبــات 
الاقتصاديــة، التــي وصفتهــا الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة بأنهــا "ضغــط 
الاقتصــاد  يهــدف إلى خنــق  كانــت حصــاراً  الواقــع  لكنهــا في  أقــصى"، 
الإيــراني وإثــارة الاضطرابــات الداخليــة. هــذه العقوبــات، التــي امتــدت 
لعقــود، لم تكــن موجهــة ضــد "النظــام" كــما يدعــي الإعــام الغــربي، بــل 
وانخفــاض  الفقــر  تفاقــم  إلى  أدى  مــما  نفســه،  الإيــراني  الشــعب  ضــد 
مســتويات الصحــة والتعليــم. ومــع ذلــك، فشــلت هــذه السياســة في 
كــسر إرادة الشــعب، مــما دفــع الإمبرياليــة إلى التصعيد العســكري. في 
عــام 2026، مــع عــودة دونالــد ترامــب إلى الســلطة، شــهدنا تنفيذ خطة 
 ،2007 قديمــة كشــف عنهــا الجــرال ويســي كارك في مقابلــة عــام 
حيــث أشــار إلى مذكــرة أمريكيــة بعــد 11 ســبتمبر تهــدف إلى "إســقاط 

بــادر بنيامــين نتنياهــو قبــل زيــارة رئيــس وزراء الهنــد نارينــدرا مــودي، 
لإعــان عــن ســعيه لتشــكيل تحالــف »إقليمــي ســداسي« هامــي في 
المنطقــة، بعضويــة دول عربيــة )لم يذكرهــا( ـ والهنــد واليونــان وقــبرص، 

ودول إفريقية وآسيوية.
وقــد يكــون مــن بينهــا جمهوريــة أرض الصومــال التــي أعلنــت اســم أول 
سفير تم ترشيحه لتل أبيب، بعدما أصبحت إسرائيل الدولة الوحيدة 
جمهوريــة  عــن  المنشــقة  الصومــال  أرض  بجمهوريــة  اعترفــت  التــي 

الصومال!
عســكري  لتحالــف  يرتقــي  ولا  فضفاضــا  التحالــف  كــون  مــن  وبالرغــم 
وملــزم حســب نظريــة الأمــن الجماعــي، لكــن تشــكيله وتوظيفــه يعمّــق 
الانقســامات والاســتقطاب الإقليمــي ضمــن سياســة المحــاور والمحــاور 
المضــادة. ويهــدف بالدرجــة الأولى لتعزيــز التعــاون الأمنــي والســياسي 
والاقتصادي دون تطوره لتحالف عســكري ملزم للدول الأعضاء كحلف 

الناتو.
واليمــين  الصهيــوني  اليمــين  تحالــف  المزعــوم،  التحالــف  أركان  أخطــر 
الهندوسي المتطرفين لحزب بهاراتها جاناتا بقيادة حزب رئيس الوزراء 
الهنــدي مــودي، وأكــر حكومــة احتــال تطرفــاً بقيــادة نتنياهو. بشــيطنة 
ومحاربــة  الحديديــة  القبضــة  المتطرف«-لتبريــر  »الإســام  ومحاربــة 
الإســام والمســلمين من غزة وفلســطين إلى كشــمير والأقلية المســلمة 

بــين  القديمــة.  توازناتــه  فــرض  تثبيــت تفوقــه وإعــادة  محــور يســعى إلى 
هاتــين الإرادتــين تُعــاد صياغــة الخرائــط، تُختــبر التحالفــات، وترتفــع كلفة 

القرار.
*مــا يجــري اليــوم ليــس جولــة عابــرة، بــل طــور متقــدم مــن إعــادة تشــكيل 
الإقليم*. المنطقة دخلت فضاء جديدًا، حيث كل حركة محسوبة ضمن 
شــبكة تأثــيرات أكــبر، والمعركــة لم تعــد مجــرد رد فعــل، بــل إدارة مســتمرة 
لمعادلات القوة. وفي هذا التحول يتحدد إن كان الطوفان لحظة صدمة، 
أم منعطفًا يؤسس لزمن استراتيجي مختلف، حيث القدرة على الصمود 

والتنظيم تصبح معيار النجاح النهائي، لا مجرد الانتصار اللحظي.

حــزب اللــه والحوثيــين، يمثــل نموذجــاً للدفاع عن الســيادة الوطنية ضد 
الغزو الخارجي.

أمــا التدمــير الواســع في الكيــان الصهيــوني، فهــو نتيجــة مبــاشرة لــدوره 
كمحــرك رئيــسي للعــدوان أطلقــت إيران عشرات الصواريخ الباليســتية 
نحــو إسرائيــل، مســتهدفة مراكــز عســكرية في تــل أبيــب وقرب القدس، 
آخريــن.  عــشرات  وإصابــة  إسرائيليــين  تســعة  مقتــل  عــن  أســفر  مــما 
الربــات الإسرائيليــة  عــلى  رد  هــو  بــل  ليــس عشــوائياً،  التدمــير  هــذا 
قاعــدة  قــرب  إيرانيــة  مدرســة  في  طفــل   100 مــن  أكــر  قتلــت  التــي 
عســكرية. الإعــام الغــربي يركــز عــلى "الضحايــا الإسرائيليــين"، محــاولًا 
للعــدوان  التاريخــي  الســياق  يتجاهــل  لكنــه  كضحيــة،  الكيــان  تصويــر 
الصهيــوني، الــذي يشــمل احتــال فلســطين ودعــم الإبــادة في غــزة. في 
هذا الســياق، يصبح التدمير في الكيان الصهيوني رمزاً لفشــل مشروع 
الاســتعمار الاســتيطاني، حيــث يعجــز نظام الدفــاع الصاروخي عن منع 
الربات الإيرانية. هذا الرد يعزز خط المقاومة، الذي يرى في الكيان 
الصهيــوني أداة لإمبرياليــة، ويؤكــد أن المقاومــة هــي الطريــق الوحيــد 

لتحرير الشعوب.
يجــب التأكيــد مــرة أخــرى عــلى أن العــدوان عــلى إيران هــو عدوان على 
الأمــة بأكملهــا. إيــران ليســت مجــرد دولــة إقليميــة، بــل هــي مركز لمحور 
المقاومــة الــذي يجمــع بــين الشــعوب الإســامية والعربيــة في مواجهــة 
الهيمنــة الأمريكية-الصهيونيــة. الهجــوم أدى إلى اضطرابــات اقتصاديــة 
وإغــاق  للبرميــل  دولاراً   150 إلى  النفــط  أســعار  ارتفــاع  مــع  عالميــة، 
مضيق هرمز مؤقتاً، مما يؤثر على الاقتصادات النامية أكر من الدول 

الغنية.
في هــذا الســياق، يــبرز دور الحلفــاء مثــل الحوثيــين في اليمــن، الذيــن 
يهددون باستئناف الهجمات على الشحن في البحر الأحمر، كجزء من 
اســتراتيجية المقاومــة الشــاملة. هــذا العــدوان يهــدد بتصعيــد إقليمــي 
أســعار  وارتفــاع  الاجئــين  تدفــق  مــن  مخــاوف  مــع  أوروبــا،  إلى  يمتــد 

العالمــي  الاســتقرار  تدمــر  الإمبرياليــة  أن  كيــف  يعكــس  مــما  الطاقــة، 
لصالح مصالحها الضيقة.

وفي تطــور لافــت، دخــل حــزب اللــه اللبنــاني المعركــة بقصــف اهــداف 
شــمال فلســطين المحتلــة، حيــث أطلــق عشرات الصواريــخ على مواقع 
عسكرية في الشمال المحتل، مما ألحق أضراراً جسيمة بالبنية التحتية 
الصهيونية وأجبر الكيان على إجاء مســتوطنين. هذا التدخل يعكس 
وحــدة محــور المقاومــة، محــولًا الــراع إلى جبهــة إقليميــة شــاملة ضــد 
العدوان الإمبريالي الصهيوني، داعمًا إيران ومدافعاً عن سيادة الأمة.
خــط  لتعزيــز  فرصــة  الأحــداث  هــذه  في  نــرى  أن  يجــب  الختــام،  في 
الكــبرى،  الــشركات  عليــه  يســيطر  الــذي  الغــربي،  الإعــام  المقاومــة. 
الحقيقــي  الإرهــاب  يتجاهــل  لكنــه  الإرهــاب"،  كـ"راعــي  إيــران  يصــور 
الــذي تمارســه الولايــات المتحــدة مــن خــال دعمهــا للكيــان الصهيــوني 
والديكتاتوريــات الإقليميــة كــما أن الديمقراطيــة الغربيــة هي في الواقع 
نظــام يعتمــد عــلى الدعايــة لتبريــر العــدوان، حيث يتــم تصنيع الإجماع 
من خال تكرار الروايات الكاذبة أمام هذا  يبقى خط المقاومة، الذي 
يجســده الشــعب الإيــراني ومحــور المقاومــة، الســبيل الوحيــد لتحقيــق 
مــروراً  اليمــن  إلى  فلســطين  مــن  المضطهــدة،  الشــعوب  إن  العدالــة. 
بإيــران، ستســتمر في النضــال حتــى يســقط نظــام الهيمنــة. هــذا ليــس 
مجــرد تحليــل، بــل دعــوة لفهــم الواقــع كــما هو: عــدوان إمبريــالي يواجه 

مقاومة شعبية مشروعة.

شراكــة  إلى  العاقــات  تطــور  الماضيــين  العقديــن  خــال  لنشــهد 
اســتراتيجية عــلى مختلــف المســتويات. وخاصــة بتقاطــع العقيدتــين 
التطــرف  ومحاربــة  والأمنــي  العســكري  التنســيق  وفي  القوميتــين. 
ووصــم  دينــي  صراع  في  والانخــراط  الأســلحة  وصفقــات  الإســامي. 
المقاومــة والتحــرر مــن الاحتــال بالإرهــاب وخــرق وقمــع حقوق الإنســان 
أن  نتنياهــو  تبريــر  ذلــك  ويتقاطــع  ممنهــج.  بشــكل  الــدولي  والقانــون 
الشــيعي  الإســام  تطــرف  مواجهــة  يســتهدف  الســداسي  التحالــف 
والسني معاً في المنطقة، بتشكيل تحالف ينسق ويتبادل المعلومات 

الأمنية والخبرات والتجارب.
ويعــزز التحالــف الصهيوني-الهنــدوسي، خصوصيــة العاقة الشــخصية 
بين نتنياهو ومودي. بكونهما زعيمين شــعبويين. وتجلى ذلك بحفاوة 
اســتقبال نتنياهو والكنســيت الإسرائيي الحار والحافل لرئيس الوزراء 
هنــدي  وزراء  رئيــس  أول  مــودي  ليصبــح  المــاضي.  الأســبوع  مــودي 
اســتقبال  حفــاوة  ونافســت  الإسرائيــي.  الكنيســت  في  خطابــا  يلقــي 
المــاضي،  أكتوبــر  ترامــب في  الرئيــس  اســتقبال  لــه،  الكنيســت  نــواب 
تقديــرا  وســام  أرفــع  الكنيســت  رئيــس  وتقديــم  حــار  تصفيــق  وســط 
للعاقــة مــع مــودي. وخاصــة بعــد إشــادة مــودي بإسرائيــل ووقوفه معها 
ومســاندتها. وفي انحيــاز واصطفــاف كامــل أكــد مــودي في كلمتــه في 
بقناعــة  إسرائيــل  جانــب  إلى  وقفــت  الهنــد  أن  الإسرائيــي  الكنيســت 
كاملــة. و»الجميــع يعلــم أن إسرائيــل هــي أرض الآبــاء، والهنــد الأرض 
الأم، والروابــط التــي تجمعنــا مكتوبــة بالدمــاء والتضحيــات«. وعــبّر عــن 
)برغــم  وإنجازاتهــا«.!!  وشــجاعتها  إسرائيــل  »بعزيمــة  الهنــد  إعجــاب 
ارتكاب جرائم حرب إبادة(!! إضافة لتوقيع 16 اتفاقية تعاون في شتى 

المجالات. ما يساهم بكسر عزلة إسرائيل ونتنياهو!!
والواضــح أن نتنياهــو ومــودي يوظفــان الــراع الخارجــي لتعزيــز شرعيــة 
نظاميهــما في الداخــل. في المقابــل بالمقارنــة مــع اليمــين الصهيــوني 

في إسرائيــل الــذي يــرى في الفلســطينيين تهديــدًا ديمغرافيًــا وأمنيًــا، 
لفكــرة  ويــروّج  المســاواة.  عــلى  القائمــة  السياســية  الحلــول  ويرفــض 

»الدولة القومية اليهودية«
ويشــترك التطــرف الهنــدوسي مــع التطرف الصهيوني بالتشــابه البنيوي 
وبشــعار »محاربــة الإرهــاب والتطــرف الإســامي«. لذلــك يســهل قبــول 
قمــع  وممارســة  والمســلمين  الإســام  وشــيطنة  الجماعــي،  العقــاب 
الــذي  الــذاتي  جماعــي للمســلمين في كشــمير. وإلغــاء الهنــد الحكــم 
كانــت تتمتــع بــه ولايــة كشــمير، وممارســة قمــع ممنهــج وغــير مســبوق 
بحــق الأغلبيــة المســلمة بحــرب إبــادة إسرائيــل منذ أكتوبــر -2023على 
غــزة والضفــة الغربية-وقبلــه سياســة التضييــق والحصــار، والاســتيطان 

والتهويد. وذلك بدعم وتفهم وحتى شراكة الغرب.
ويجــد نتنياهــو المــأزوم في الداخــل، في مــودي شريــكًا دوليًا غير غربي 
يكــسر العزلــة السياســية عنــه. بينــما يجــد مــودي في إسرائيــل نمــوذج 
دولة أمنية-تكنولوجية قابلة لاستنساخ في السياق الهندي والاحتال 

ليطبقها في كشمير.
وتتعــاون الهنــد وإسرائيــل في شــتى المجالات العســكرية والتكنولوجية 
والأمــن الســيبراني والــذكاء الاصطناعــي. حيــث تعــد إسرائيــل المصــدر 
بصفقــات  الهنــد  تكتفــي  ولا  الهنــد.  إلى  الأســلحة  لصفقــات  الثالــث 
التصنيــع  وتوطــين  المعرفــة  نقــل  تطلــب  بــل  الإسرائيليــة،  الأســلحة 
المشــترك. مــا يرسّــخ العاقــة الاســتراتيجية طويلــة الأمــد. لذلــك ارتفع 
حجم التبادل التجاري السنوي بين الهند وإسرائيل لحوالي 8 مليارات 

دولار، مع العمل على زيادته إلى 10 مليارات دولار مستقباً.
مــن الواضــح أن الهنــد هــي حجــر الزاويــة في مــشروع تحالــف نتنياهــو 
الســداسي. بكــون الهنــد رابــع أكــبر اقتصــاد عالمــي، وأول دولــة بعــدد 
السكان، وللعاقة الشخصية والاستراتيجية والاشتراك بمحاربة العدو 

المشترك من فلسطين إلى كشمير!

الطوفان وإعادة هندسة الإقليم من الكسر إلى إعادة التشكيل

تطور العدوان الامبريالي على إيران: دراسة في آليات الهيمنة والمقاومة

خطورة تحالف التطرف الإسرائيلي والهندي... من غزة إلى كشمير!

رامي الشقرة

د. عبد الله خليفة الشايجي
الجزيرة نت

محمد مصطفى شاهين
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كاتب ومدون من فلسطين

منصة الأفكار
غزة والتغيرات الدولية

ليس شرطاً أن تكون كبير الحجم كي تحدث تغيرات كبيرة خارج 
حــدودك، أو أن تملــك مــن المــوارد مــا لا يملكه الآخــرون، أو يكون 
لــك في البحــر أســاطيل، وفي الجــو طائــرات، وعــلى الأرض جنــود 
ودبابات، ليهابك الجميع، أو تكون سبباً رئيسياً قوياً في احداث 
غــزة  إلى  انظــر  حديثــي،  مــن  التأكــد  أردتَ  وإذا  دوليــة،  تغــيراتٍ 
التــي هــي مــن حيــث المســاحة لا تكاد تظهر عــلى الخريطة، لكنها 

أحدثت تغيرات في الدول التي تمتد وتتسع على الخريطة.
كيف ذلك؟

يستهين كثيرون بمدى التغيرات التي أحدثتها غزة في مساراتٍ 
دوليــةٍ عديــدة، فلــو تأملنــا مثــاً مــا حــدث في أوربــا وأمريــكا عــلى 
للكيــان  جــداً  الكبــار  الداعمــين  مــن  باعتبارهــما  الخصــوص  وجــه 
الصهيــوني ســنجد أن التحــولات قــد بلغــت حــداً كبــيراً لدرجــة أن 
يتم انتخاب أعضاء في مؤسســاتٍ رســميةٍ ســياديةٍ يُعارضون نهج 

دولة الاحتال ويؤيدون الحق الفلسطيني.
غــزة  بفعــل  حدثــت  التــي  الدوليــة  التغــيرات  إحصــاء  أردنــا  ولــو 

وصمود أهلها، لن يكفي مقال واحد، فهي على سبيل المثال:
أخاقياً: كشــفت غزة كل الدول والمؤسســات التي طالما تغنت 
بحقــوق الانســان والشــعوب في تقريــر مصيرهــا وضرورة حمايــة 

المدنيين اثناء الحروب.
قانونياً: تم تفعيل الكثير من القوانين في كثير من الدول لتجريم 
قــادة  اعتقــال  وإصــدار مذكــرات  غــزة  عــلى  الإسرائيــي  العــدوان 
الاحتال من دول ومؤسســات دولية عريقة، وهذا ما فعلته دولة 

جنوب افريقيا.
سياســياً: فوز الكثير من الشــخصيات المؤيدة للحق الفلســطيني 
في مناصــبٍ كبــيرة، وربمــا أبرزهــا " زهــران ميــماتي" ليصبح عمدة 

نيويورك.
برلمانيــاً: حــدث تناقــض واضــح بــين البرلمانــين في كل العــالم بين 

مؤيدٍ ومعارضٍ لما تقوم به إسرائيل ضد غزة.
اقتصاديــاً: ســحبت الكثــير مــن الــشركات والمؤسســات التجاريــة 
والصناعيــة اســتثماراتها مــن دولــة الاحتــال، كــما أوقفــت موانــئ 
شــحن عمــل الســفن الإسرائيليــة القادمــة مــن إسرائيــل والمتوجهــة 

إليها.
مــن  كثــير  في  المشــاركة  الاحتــال  دولــة  منــع  وتعليميــاً:  ثقافيــاً 
العالميــة  الجامعــات  كــما شــهدت  الدوليــة،  الثقافيــة  الفعاليــات 

حراكاً طابياً قوياً لنرة غزة.
رياضياً: منع دولة الاحتال من المشاركة في المباريات الرياضية 
مــن  الدوليــين  الاعيــين  مــن  الكثــير  وانســحاب  أنواعهــا  بكافــة 

المباريات مع نظرائهم الإسرائيليين.
اجتماعياً: خلق حالة كبيرة من النفور النفسي والاجتماعي تجاه 
الإسرائيليــين، وهــذا لاحظنــاه مــن خــال طــرد أصحــاب المطاعــم 
والجامعات والمؤسسات الخاصة في اوربا للسياح الإسرائيليين.
وربمــا يمكــن النظــر إلى الاحداث العســكرية الجارية بين إيران من 
جهــة، وامريــكا وإسرائيــل مــن جهــة أخــرى، عــلى انه مــن تأثير غزة، 
حيــث إن أمريــكا وإسرائيــل تعاقبــان إيــران عــلى دعمهــا المقاومــة 

الفلسطينية، كما ان إسرائيل لازالت تتوغل في العالم العربي.
مــا ســبق هــو جــزء مــن تأثير غزة في رســم سياســة عالميــة جديدة، 
استطاعت أن تفضح دولة الاحتال التي طالما لعبت دور الحمل 
الوديــع، وإنهــا محاطــة بجــيران وحــوش، فاعتبروا يــا أولى الالباب، 
ولا تنســوا أن غــزة فعلــت مــا لم تفعلــه الدبلوماســية العربيــة عــلى 
مدار نصف قرن، فا تســنوا ســيوفكم لتقطعوا شرايين غزة، فهي 

تستحق التكريم في أجمل صفحات التاريخ.

في الليلة الأولى لحرب غزة
ثلاثــة أجيــال دُفنــوا فـي ثــوانٍ.. 

وبقــي محمــد شاهــدًا

ورقة تحليلية: العملة الرقمية بغزة 
تفكك مستقبل النظام المالي

غزة/ فلسطين: 
أصدر المركز الفلســطيني للدراســات السياســية ورقة تحليلية اقتصادية 
وإعــادة  الســيولة  حــل  بــين  غــزة:  في  الرقميــة  "العملــة  بعنــوان  جديــدة 
هندسة السيطرة المالية"، تناولت التحولات المحتملة في البنية المالية 
للقطاع في ظل النقاشات المتصاعدة حول إصدار عملة رقمية مستقرة 

لمعالجة أزمة السيولة المتفاقمة.
وبحثــت الورقــة الأبعــاد الاقتصاديــة والسياســية للمقــترح باعتبــاره ســياقاً 
أوســع لإعــادة تشــكيل البيئــة الماليــة في مرحلــة مــا بعــد الحــرب وإعــادة 
الإعــمار، مقدمــة قــراءة تحليليــة لتداعيات الانتقــال من الاقتصاد النقدي 
التقليــدي إلى النمــوذج الرقمــي في ظــل غيــاب الســيادة النقديــة والقيود 

المفروضة.
واســتعرضت الدراســة آليــات عمــل النظــام المقــترح ومتطلباتــه التقنيــة 
والقانونية، إلى جانب تحديات البنية التحتية وانقطاع الكهرباء ومستوى 
الثقة المجتمعية، موازنةً بين الفوائد المحتملة ومخاطر الرقابة المالية.

وخلصــت الورقــة إلى أن مســتقبل هــذا النظــام مرتبــط بالإطــار الســياسي 
والقانوني وضمانات حماية الحقوق الاقتصادية.

وذكــرت أن التحــول الرقمــي في بيئــات النــزاع يتطلــب مقاربــة حــذرة توازن 
بين الكفاءة والسيادة.

وتــأتي هــذه الدراســة ضمــن سلســلة إصــدارات المركــز لتقديــم تحليــات 
معمقة تدعم صناع القرار وتعزز النقاش العام المبني على المعرفة.

صــدره،  عــلى  الجاثــم  والــركام  الدخــان،  غمــرة  في 
تحســس المــكان الــذي كان دافئًــا قبــل ثــوانٍ، يبحــث 
عن طفليه، وزوجته، أما في ألا يتركوه وحيدًا، يمد 
يــده النازفــة لعــل أحــدًا يلتقطهــا، فيصطــدم بصــوت 

شخير، قائا في نفسه: "أحدهم يلفظ روحه".
بعــشرات  يمــوج  عقلــه  بينــما  للحظــات،  وعيــه  فقــد 
الأفكار عن ثاثة أجيال من عائلته كانت في المنزل، 
وحــاصره واقــعٌ جديــد، لم يخطــر ببالــه يومًــا، بــات هو 

دون اختيار منه، شاهدًا عليه، و"ضحية" لمآسيه.
يوم مفصلي

في حــي الزيتــون جنــوب شرق مدينــة غــزة، وتحديــدا 
في الســابع مــن أكتوبر/تشريــن الأول 2023، فوجئ 
دراماتيكيــة  بتطــورات  وعائلتــه  محمــد  الثاثينــي 
مــن  ووعيــد  تهديــد  إسرائيليــة،  غــارات  للأحــداث: 
تســيل  ومصابــون  شــهداء  الاحتــال،  مســؤولي 
دماؤهم في الشوارع. أدركت العائلة أن ثمة عدوانًا 

جديدًا قد بدأ.
"توجــه أخــي عــادل صباحًــا لــشراء بعــض الحاجيــات 
وكيســين مــن الدقيــق، خشــية تطــور الأمــور". يعــود 
إلى  الكلــمات  بهــذه  "فلســطين"،  لصحيفــة  محمــد 
يوم مفصي في حياته. هكذا ظنوا أنها حرب تشبه 

سابقاتها.
عنــد المغــرب، اجتمــع الجــد الــدوس وزوجتــه وأبنــاؤه 
الذكــور وأحفــاده جميعًــا في صالــة بيتــه كــما اعتــادوا 
يوميــا. وفي منــزل العائلــة، يقطــن الرجــل في الطابــق 
الثاني، بينما يتقاسم ابناه عادل وعمر الطابق الأول، 

ويقيم ابناه محمد وأسامة في الدور الثالث.
بحــذرٍ وريبــة عــلى وقــع العــدوان، تفــرق الجمــع. كلٌّ 
إلى شــقته باســتثناء أخيهــم مهنــد، الأعــزب الوحيــد 
في العائلــة، بقــي في غرفتــه. لم يكــن محمد يعلم أن 
هذه الخطوات البسيطة نحو السرير ستكون الأخيرة 

في حضن العائلة كاملة.
غرفتــي،  في  جلســت  محمــد:  يقــول  خاويــة،  بنــبرة 
حينهــا كان طفــي راكان )4 أعــوام( يلعــب بهاتفــي 
الجــوال، وشــقيقه الأصغــر عبــد الرحمــن يلعــب على 

كتفي، وجلست زوجتي مقابلنا.
كانــت زوجتــه حامــا، في منتصــف الشــهر التاســع، 
وتنتظــر لحظــة الــولادة بعــد أســبوعين، تمتــم محمــد 

في أذنها:
- الله يستر.

- يارب.. أجابت بخوف.
قطعت دعاءها ضربة جوية إسرائيلية لمنزل العائلة 

دون تحذير.
ســمع محمــد صــوت الانهيــار فقــط، وشــعر بأنــه طــار 
في الجــو. كل ذلــك حــدث في ثــوان. ســقطوا عــلى 

السرير نفسه، وفوقهم الردم.
تحــدث مــع زوجتــه بصــوت متشــقق: "فيــكِ اشي؟" 

"لا، مخنوقة من الردم بس". فأجابت: 
للوهلــة الأولى لم يســتوعب محمــد مــا حــدث. كتــم 
الغبــار والأتربــة أنفاســه. نــادى راكان وعبــد الرحمــن 
وزوجته في ظام دامس. تحسس المكان من حوله، 

فوجد ثاثتهم.
كان راكان أبعد منهما قليا وبالكاد عر عليه. سمع 
صــوت أحدهــم كأنــه يحتــر، قــال في نفســه: هــذا 
إمــا عبــود أو راكان. لكنــه كان عبــود يشــخر بســبب 

الاختناق، ولم يستشهد.
بــدأ محمــد يفقــد وعيــه، ثــم اســترده سريعــا، يُمنــي 
نفســه لو أنه يســتطيع إزالة الركام الجاثم عليه وعلى 

عائلته.
هــرع النــاس وفــرق الدفــاع المــدني وانتشــلوا الجميــع 
من تحت الأنقاض، إلى مركبات الإسعاف. استغرق 
محمــد الليــل كلــه، وهــو ينــادي: أبي، أمــي، إخــوتي: 

عادل، عمر، أسامة، مهند.
فاجعة

اســتمرار  وقــع  وعــلى  التــالي،  اليــوم  صبــاح  في 
العــدوان، أخــبره أقربــاؤه بالفاجعــة بينــما يعالــج في 
زوجتــه  باســتثناء  الجميــع،  استشــهد  المستشــفى. 

وطفله عبد الرحمن.
يقــول محمــد: ثبتنــي اللــه في تلــك اللحظة. أحروا 
لي راكان لأودعــه. يصمــت لوهلــة، ويتابــع: إصابتــي 

حرمتني من وداع معظم أفراد العائلة.
انتشــلت جثامــين الشــهداء في ليلــة المجــزرة ذاتهــا. 
لســنا  شــهيد،  يــد  بقيــت  ربمــا  يقــول:  محمــد  لكــن 
لم  أثــر،  منهــا  يبــق  ولم  تمزقــت،  لأنهــا  متأكديــن، 

ينتشل أهي كاملين.
كانــت الغــارة كزلــزال، اهتــزت لــه الأرض بعــد إصابــة 
المبنى بصاروخين، وحولته إلى أثر بعد عين، أو كما 

يشبهه محمد بـ"الكفتة".
في اليــوم التــالي لإصابتهــا، خضعــت زوجتــه لعمليــة 

توليد قيسري، وأنجبت طفلتها "ابتسام".
"كنــا في حــيرة قبــل الحــرب مــاذا نســمها؟، لدرجــة أن 
ولادتهــا اقتربــت ولم نحســم أمرنــا، لكنهــا حين ولدت 
الشــهيدة"،  جدتهــا  اســم  عــلى  معهــا،  اســمها  جــاء 

يتابع بابتسامة يرسمها بالكاد على وجهه.

أصيــب محمــد بجــروح بليغــة وبــتر في قدمــه، وجــرح 
في الرأس والكتف، وخضع لثاث عمليات جراحية.

رحلة تشرد
مع إصاباته الجسدية والنفسية، واجه محمد الحرب 

مرتين.
أجــبر مــع عائلتــه عــلى النزوح مــرات عدة، تحت النار 
معــه  حامــاً  الإسرائيليــة،  القــسري  الإخــاء  وأوامــر 

ذكريات الحياة الضائعة، في رحلة تشرد ممتدة.
وفي خضم نزوحه في السنة الأولى للحرب، أصيبت 
طفلتــه ابتســام بتشــجنات، وانقطعــت عــن الرضاعة، 
بنزيــف في  إصابتهــا  طبيــة،  فحوصــات  بعــد  لتتبــين 

الدماغ.
ســافرت  ثــم  شــهرا،  المستشــفى  في  معهــا  مكــث 
زوجتــه مــع طفليــه: عبــد الرحمــن وابتســام، عبر معبر 
رفــح الحــدودي مــع مــر للعــاج، دون أن يتمكــن هو 

من مرافقتهم.
وهكــذا حتــى احتلــت )إسرائيل( المعــبر من الجانب 
الفلسطيني في مايو/أيار 2024، وحال إغاقه بينه 

وبين زوجته وطفليه، ليواصل حياة با حياة.
طيف دائم الحضور

والمقتنيــات،  الصــور  بعــض  ســوى  لمحمــد  يبــق  لم 
والكثير من الذكريات.

في شــقة مدمــرة جزئيــا، اســتأجرها أخــيرا ليقيــم فيهــا 
غــرب مدينــة غــزة مــع عائلــة زوجتــه، يجــوب الحنــين 

مشاعره، ويقض مضجعه.
يخلــع الشــاب حــذاءه ليريــح قدمه اليــسرى المبتورة، 
دون أن يجــد مــا يريــح قلبــه. يســتذكر راكان، قائــا 
بدمع براق: لا أحد مثله، أرجو أن يرزقني الله بطفل 

مثله تماما.
ويلعــب  يضحــك  بالحيــاة،  نابضــا  كان  "راكان، 
ويحفــظ ســور القــرآن". اندفــع محمــد في حديثــه عن 

طفله الشهيد.
الــذي  الســبعيني،  والــده  عــلى  أيضــا  قلبــه  ينفطــر 
محمــد  يــيء  ومرهــا.  الحيــاة  حلــو  معــه  تشــارك 
"كشــاف الهاتــف الجــوال" وســط الانقطــاع المســتمر 
للكهربــاء، مســتذكرا بلســان ثقيــل كيــف كانا يفلحان 
يقيــم  الــذي  وممــدوح  عــادل،  أخــواه  اشــتراها  أرضــا 
خــارج فلســطين منــذ زمــن: "جمعتنــا مواقف جميلة، 

وكنا سعيدين بحصاد الزيتون".
أمــا أمــه، فطيفهــا دائــم الحضــور في خيالــه. "عندمــا 
أرى ســيدة في الشــارع تمشي وتضع منديا أبيض، 

أتخيل أمي"، يقول بنبرة دافئة.

بينما ابتسام، الابنة الكبرى لأخيه الأربعيني الشهيد 
انتظــرت  العامــة،  الثانويــة  تــدرس  فكانــت  عــادل 

الوصول إلى هذه المرحلة بفارغ الصبر.
في   98% عــلى  تحصــل  أن  العائلــة  توقعــت 
عامــا(   16( رونــد  شــقيقتها  وكانــت  "التوجيهــي"، 
متفوقــة أيضًــا وأخوهــما عــوني )12 عامــا( كان ذكيــا، 

هكذا يصفهما محمد.
 11( أحمــد  الأوســط  شــقيقاهم  كذلــك  استشــهد 

عاما(، وزيد ذو الأعوام الأربعة آنذاك.
أشــقاءه  أيضــا  مســتذكرا  دموعــه،  محمــد  يمســك 
الشــهداء عمــر ومهنــد، وأســامة، الــذي استشــهدت 

زوجته وطفلهما آدم.
إبادة متعمدة

مــع كل خطــوة عــلى قدمــه المبتــورة، وكل ذكــرى تمــر 
في ذهنه، أدرك محمد أن حياته لم تعد كما كانت. 
كل شيء فقــد قيمتــه، حتــى الضحــك أصبــح مجــرد 

صدى بعيد. لم يعد يزاحم من أجل الدنيا.
كأنمــا  الجديــد،  إقامتــه  مــكان  في  النظــرات  يــوزع 
يتحسس فراغا في قلبه. يقول: الحياة تغيرت 180 

درجة، وأكر.
يضم يديه بعدما لسعه البرد لقرب الشقة المتررة 
التدفئــة، مضيفــا: فقــد  البحــر وانعــدام وســائل  مــن 
تســتطيع  لا  وحزنــا،  كبــيرة،  صدمــة  يســبب  الأهــل 
الحديث مع غيرك، ممكن أن تضحك لكن ليس من 
قلبــك، تتذكرهــم، تضــع رأســك على الوســادة وأنت 

تبكي، لا ولن تنساهم.
كنــت  كلنــا.  اجتماعنــا  بعــد  البيــت  قصفــوا  يقــول: 
قبل المجزرة أصطحب طفي للبقالة، وكذلك أخي 
عمــر، لكــن الاحتــال اختــار اســتهداف المنــزل بينــما 

كنا في سهرة عائلية.
لم يتوقــع أن يبيــد الاحتــال عائلتــه، لكنــه فعلهــا في 
اليوم الأول من الحرب، التي أباد خالها آلاف الأسر 
بالكامــل أو لم ينــجُ منهــا ســوى فــردٍ واحــد، وفــق بيــان 
للمكتب الإعامي الحكومي في 10 أكتوبر/تشرين 

الأول 2025.
للعــودة إلى  بــدأ محمــد محاولاتــه  بخطــوات ثقيلــة، 
فهــي  أمنيتــه  أمــا  ســائقا،  العمــل  خــال  مــن  الحيــاة 

الاجتماع بزوجته وطفليه المغتربين.
اجتــماع  أمــام عينيــه مشــهد  وفي كل خطــوة، يقفــز 
العائلــة، ولعــب طفلــه راكان عــلى السريــر، ولســان 
حالــه يقــول مــا قالــه الشــاعر محمــود درويــش يومــا: 

"ونحن لَم نَحلُم.. بأكرَ مِن حَياةٍ كَالحَياة!".

غزة/ نبيل سنونو:
كانت الليلة الأولى للحرب على غزة قد 
ة انفضت في  بــدأت لتوها. ســهرةٌ عائليٌّ

منزل الجدّ عوني الدوس، قبل أن يصعد 
ابنــه محمــد مــع طفليــه وزوجتــه إلــى 
شــقتهم، اســتعدادًا للنوم، لكن الشاب 

بات فجأة تحت الأنقاض، يتشبث بالحياة 
المحبوســة،  وأنفاســه  جراحــه  وســط 

ويصرخ: "راكان.. عبد الرحمن..".
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إنفوجرافيك

"مباحث التموين" تُوقف 16 
تاجراً وبائعًا مخالفًا وتغلق 5 

محال بالقطاع
غزة/ فلسطين: 

جولــة   31 غــزة  قطــاع  في  بالشرطــة  التمويــن  مباحــث  نفــذت 
1187 محــاً ومنشــأة ومركــزًا تجاريًــا خــال  تفقديــة شــملت 
24 ســاعة الماضيــة، لمتابعــة الأســواق وضبــط أســعار المــواد 

والسلع الأساسية، ومنع الاستغال والاحتكار.
وأشــارت المباحــث في بيــان لهــا أمــس، إلى أنهــا أوقفــت 26 

تاجرًا وبائعًا مخالفًا، وأغلقت 5 محال تجارية مخالفة.
وتجــار  لمــواد  ضبــط  محــر   51 تحريــر  تــم  أنــه  إلى  ولفتــت 

مخالفين.
وأكــدت أنهــا تواصــل وبمســاندة الإدارات المختصــة بالشرطــة 
إجراءاتها المكثفة لضبط الأسواق ومنع الاستغال والاحتكار.
ودعــت مباحــث التمويــن المواطنــين لإبــاغ عــن أيــة حــالات 
مخالفة عبر الاتصال بالرقم المجاني للعمليات المركزية بوزارة 

الداخلية )109(.

استمرار تعليق الدوام 
الوجاهي في المدارس 

والجامعات ورياض 
الأطفال بالضفة

رام الله/ فلسطين: 
الــدوام  تعطيــل  أمــس،  العــالي،  والتعليــم  التربيــة  وزارة  أعلنــت 
الوجاهــي في جميــع المــدارس والجامعــات والكليــات )الحكوميــة 
والخاصــة والوكالــة(، وريــاض الأطفــال حتى نهاية الأســبوع الجاري، 

وذلك بسبب الظروف الراهنة.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن دوام المدارس والجامعات 
عــلى  حفاظــاً  بُعــد،  عــن  ســيكون  الجــاري  الأســبوع  نهايــة  حتــى 
ســامة الطلبــة والعاملــين، وضمانــاً لاســتمرارية العمليــة التعليميــة 

والأكاديمية.
الأوضــاع،  تطــورات  وفــق  الحالــة  تقييــم  أنــه ســيتم  الــوزارة  وأكــدت 
الرســمية  القنــوات  عــبر  حينــه  في  مســتجدات  أي  عــن  وســيُعلن 

التابعة للوزارة.


